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 معلقة عمرو بن كلثوم

 "دراسة وتحليل "
 

 

 *مختار سيدي الغوث
 

 ملخص ال
ومـا  . تدور معلقة عمرو هذه على معنى واحد، هو قوة تغلب، وفَوقها المطلـق            

فالغزل لم يكن إلا كنايـةً      : يبدو منها خارجاً عن هذا المعنى هو داخل فيه، عند التأمل          

 . للفتوةعن شرف المتغزل، ولم تكن الخمر إلا رمزاً

ولم يفخر الشاعر في المعلقة إلا بالقوة؛ لأن المقام الذي قيلت فيـه لا يسـتدعي                

وكان فخره جماعياً، ولم يفخر بنفسه، ولا ذكرها إلا مرة واحدة؛ وسبب ذلـك              . غيرها

 .أنه كان يفاخر عن قبيلته قبيلةً تعاديها، ولم يكن يفاخر فرداً

وتة في قيمتها الفنية، ولكن جلَّها كان رائعاً،        وقد حفلت القصيدة بصور بيانية متفا     

يعج بالحياة والحركة، وينطق بمشاعر الشاعر،وإن كان الغالب علـى القصـيدة هـو              

 .الوصف،والتعبير المباشر،كعادة أكثر الشعر الحماسي القديم

وكانت لغتها أجود لغة المعلقات، لتجنبها حوشـي الألفـاظ ومسـتكرهها، مـع              

 .الإيقاعالجزالة، وحسن 

وقد استهلها الشاعر بالخمر، على غير عادة الجاهليين، ثم عدل عنها إلى الغزل؛             

 أنها كانت قصيدتين، قيلتا في مناسـبتين مختلفتـين، فكانـت            -فيما يبدو –وسبب ذلك   
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الخمر مقدمة لإحداهما، والغزل مقدمة للأخرى، ثم خلطهمـا الـرواة؛ للشـبه بـين               

 .افيةغرضيهما، ولتوافقهما وزناً وق

وورد في بعض الكتب المتأخرة أنها ألف بيت، وهو سهو من المؤلف؛ لأن الذي              

والألف إنما تلائم   . ورد منها في المصادر القديمة هو دون المائة، أو يزيد عليها قليلاً           

 فـي   –والإطالـة   . الشعر القصصي، والشعر العربي شعر غنائي مبناه على الإيجاز        

 .رب دليل العي عند الع-الجملة

ولم تسلم القصيدة من التزيد، شأن كثير من الشعر الجاهلي، فقد اشـتملت علـى               

 . بيتاً تلوح عليها علائم الصناعة والنحل36نحو من 
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يعرف قارئ الشعر الجاهلي فخريات كثيرة، ذكر الشعراء فيها قبائلهم بكل جميل            

  كانت العرب تتمد     نسب إليها ؛ ولكن معلقة      ح به، أو تحب أن ي   عمرو بن كلثوم ضب ر

إنها نشوة من الشعور بالعظمة ، خَيلت إليه أن تغلب لم يخلق مثلها             : )1(آخر من الفخر  

 . هو دونها، مهما بلغ-من ملِِك فمن دونه–في البلاد ، وكلُّ بالغ في المجد شأْواً 

 القوة والفَوق المطلق ، حتى الذي يبـدو       : والقصيدة كلها تدور على هذا المعنى       

فشرب الخمـر والغـزل     .  ليس بخارج عنه، عند التأمل     -كمقدمتها-منها خارجاً عنه  

بالمرأة ليسا إلا وسيلتين من وسائل التعبير عن هذا الشعور، عبر بهمـا غيـره مـن                 

 أنماط الكناية عن      نمطاً من   -عندهم–شعراء الجاهلية، على وجه جعل المرأة والخمر        

 : العبد في معلقتهظهر من قول طرفة بني، كما الفتوة

)2 (...لْ متى قام عوديلم أَحفِ-وجدك-  ولولا ثلاثٌ، هن من عيشة الفتى 
 

 وكانا من   – وفي محاورة بين عمارة بن الوليد ونديمه مسافر بن أبي عمرو             

 : يقول عمارة-فتيان قريش في الجاهلية 

ــا،    ــان لن ــيض الحس ــق الب خُل
 

   ــــرالخيــــل والحِب وجِيــــاد 
 

ــا   ــقَّ بهـ ــا أحـ ــابراً كُنَّـ كـ
 

  والقمـــر حـــين صِـــيغَ الشـــمس
 

 :وهو يعني قومه بني مخزوم ، فيرد عليه مسافر مفتخراً بقومه بني أمية

ــا خلــق البــيض الحســان لن
  

    ــرهوجيــاد الخيــل والحِب
 

ــا     ــقَّ به ــا أح ــابراً كن ك
 

ــره    ــابع أث ــي ت ــل ح )3(ك
 

                                                 
تاريخ الآداب العربية ، (، "وهي قصيدة غاية في الفخر، لا تكاد تفوق فيه عليها غيرها" :يقول نالينو) 1(

 .د يفوقها في الفخر، يعني أن غيرها من القصائد لا  يكا)76
 . وما بعدها60شرح المعلقات السبع للزوزني ، ) 2(
  .1/358 وما بعدها ، ونشوة الطرب ، 8/46الأغاني، ) 3(
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، بل الفتـى فـي نظـر أهـل          " عيشة الفتى  من" ولا يعني طرفة نفسه في قوله       

. )1("إنما هو بمعنى الكامل الجزل من الرجال      : "- كما يقول القتيبـي   -، والفتى الجاهلية

 : وهذا المعنى بين في قول طرفة أيضاً

 قالوا إذا القوم :"مأننـي  لـتُ ؟خِ" فتى ن 
 

 )2(تبلَّــدِ ولــم أَ،لْســكْعنيــتُ، فلــم أَ 
 

 . كلهاو بن كلثوم  الخلال الثلاث التي ذكر طرفةوقد تضمنت معلقة عمر

 ـفنشوتها تُ : وعلاقة الخمر بالقوة والفوق واضحة في شعر الجاهليين        ل إلـى   خي

رضـي االله  -شاربها فوق ما فيه من القوة والتميز، كما يبدو من قول حسان بن ثابـت      

 : -عنه

ــاً   ــا ملوك ــربها، فتتركن ونش
 

ــداً ماينهنه  ــوأُس ــاءن  )3 (ا اللق
 

 :وقول المنخل اليشكري

ــيتُ ــإذا انتشـ ــإنني  فـ فـ
 

 الخَرب وــــديرِ قِنَــــروالس 
 

وإذا صــــحوت فــــإنني 
 

 ــرب ــرِةِهيو الشُّـ  )4 ( والبعيـ
 ج

 : قوته وإباءه بشربه الخمر- وهو يتمدح عند صاحبته عبلة-وقرن عنترة

أَثْني علي بما علمتِ؛ فـإنني      
 

ــمِ  ــم أُظْلَ ــالقتي إذا ل ــمح مخ  س
 

وإذا ظُلمتُ فإن ظلمي باسـل      
 

ــ  م ــم الع ــه كطع ــلْر مذاقت  مِقَ
 ج

   دامةِولقد شربت من الم دما  بع
 

 كَر د الهواجر وفِشُ بالم الم ـع   ...مِلَ
 

 :ثم قال عن قوته وفروسيته

 ـ م  تركـتُ  وحليلِ غانيةٍ  لاجد
 

 )5 (...مِلَع كشدق الأَ  و فريصته كُمتَ 
 

                                                 
 ).فتى(لسان العرب ، ) 1(
 .57شرح المعلقات السبع ، للزوزني ، ) 2(
 .8ديوان حسان بن ثابت ، ) 3(
 . وما بعدها60الأصمعيات، ) 4(
 . وما بعدها145بيات التي قبله في شرح المعلقات السبع، للزوزني، انظر البيت والأ) 5(
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 أكثـر   - عادة -ن الحسان كان بعضه كناية عن الشرف والتميز؛ لأ      أما الغزل فقد    

 به صداقاً يليـق     ن الأشراف؛ فهم الذين يملكون من المال ما يصدقونه        نمن يحظى به  

من أجل ذلك كنَّى عنترة في بيته الأخير عن شرف مقتوله وبطولتـه بأنـه                .نبجماله

 .))1(يلُالمرأة التي استغنت بجمالها عن الح(حليل غانية 

 وكنى شعراء العرب القدامى كثيراً عن شرف أهل النساء بجمالهن وبجمـالهن            

 إلا الحسان، لا يلدون     -عادة– ووجه ذلك أن الأشراف الذين لا يتزوجون         عن غناهم،   

وحسن المرأة جانب منه موروث ، وجانب مكتسب بالصون         .  بحكم الوراثة  إلا الحسان 

يقـول أحـد    .  من هذين ما لا يتهيأ لغيرهن      -لغناهم–والنعمة، ويتهيأ لبنات الأشراف     

لقد أضحى من المسلَّم به في زماننا هذا أن بين الجمال ورغد العيش أسباباً              :" الباحثين

وإن الناظر فـي    . بين المال والجمال  ... مما يسمح للإنسان بالحديث عن صلة     ...متينة

الشعراء اعتنوا بهذه العلاقـة     أقدم الشواهد الباقية من شعرنا القديم يلاحظ في يسر أن           

 .)2("اعتناء واضحاً، وتكررت في مقاطع النسيب وقصائد الغزل

ولـم  .  عن جمالها وشرفهم   -أبداً- كناية -إذن-فغنى أهل المرأة في الشعر القديم     

فقد كان جمال صاحبته رمـزاً  لشـرفه هـو          . يخرج غزل عمرو في معلقته عن هذا      

–صلابة، ويخلو من الرقة التي يصف بهـا الشـعراء           قه، إلا أنه كان غزلاً فيه       ووفَ

وليس مأتى الصلابة من كون صوره أعرابية، كلاَّ، فقد كان بعضها           . صواحبهم -عادة

فقـد شـبه ذراعـي      . حضرياً، بيد أن الحضري منها والأعرابي متساويان في ذلـك         

ويسـتوجب طـولُ    .  بكر، تربعت الأجـارع والمتـون       عيطلٍ صاحبته بذراعي ناقةٍ  

راعين طولَ القامة، وعظم الجسم كله؛ ولذلك قال إن قامتها طالت ، وثقلت روادفها              الذ

: وليس فيما وصفها به من الألفاظ ما يدل على لين أورقة سوى           . حتى ناء بها ظهرها   

                                                 
 ).غ ن ي( انظر القاموس المحيط ) 1(
 .120الشعر والمال، ) 2(
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وصف بالأول ثديها، بعد أن شبهه بِحقِّ العاج فـي البيـاض،            . رخْص، ولَدنة، ولانت  

 .ووصف باللين قامتها

 إلا  -ولو تكلفاً -ي القصيدة من رقة الشوق التي يبديها الشعراء المتغزلون        وليس ف 

 .من القصيدة الأولى) 12، 11(البيتان

وكان حديثه عن نساء تغلب وجمالهن، في معرض تحريضهن الرجـال علـى             

وما ذكرهن به من الحسن دليل آخر       . )1( أرقَّ كثيراً من هذا الغزل     -القتال في المعركة  

  فمشـيهن الهـوينى كنايـة عـن ثقـل           ، من صلة بعض الغزل بالشرف     على ما ذُكِر 

أجسامهن، وعظمِ عجائزهن، وقد وصف به ظعينته، وحسبهن ودينهن هو الذي جعـل             

، وحسنهن الذي أجمله هنا هو حسنها هي الـذي          " اللامسينا فِّكُحصاناً من أَ  "صاحبته  

، كما فعل بنساء بنـي      لك صاحبته ظعينة هنا    أنه جعل  -بعد–فصل هناك،  ولا يخفى      

 .  هنا جشم بن بكر

الخيل، وذكرها عقب حديثه عن سـلاح       "الفتى"وبقي من الثلاث التي هي عيشة       

مقتضباً، فلم يزد على أن قال إنها جرد، تِلاد توارثوها عن آبـائهم، وهـم            ذكراً   تغلب

يتهـا نسـاؤهم    يورثونها أبناءهم من بعدهم،وقد انتخبت لهم انتخاباً، ويقوم علـى ترب          

وكانت العرب لا تثق في خيولها      :" وهذه عادة عند العرب، كما قال التبريزي      . الحسان

 .)2("إلا بأهاليها

 .علاقة الخيل بالقوة والفوق من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى التدليلو

وإذا غودر الغزل والخمر لم يبق في القصيدة إلا ما يشير إلى ذلك المعنى الـذي        

 .احةدارت عليه صر

                                                 
 . من القصيدة الأولى المثبتة هنا66 و63و62: انظر الأبيات) 1(
 .1/144شرح اختيارات المفضل،) 2(
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         نشوةُ عمرو الشعوريةُ بها قبيلةً لا م ب لحكمهـا، ولا حائـل      عقِّلقد جعلت تغلب

تتحدى الناس كلهم فلا يطيقون ردها عـن شـيء رأت أن            : يحول بينها وبين ما تريد    

 .)1(تفعله

ولما كان فَوق تغلب وقوتُها تراثاً ورثه الأسلاف كان حتماً أن يوزعه بين بنيها،              

لحكمة والتجربة، اللتين تورثان حسن التدبير؛ لئلا تكون القوة والشجاعة          فجعل للشِّيب ا  

نزقاً وتهوراً، لا يعقبان خيراً، وللشبان الإقدام والحرص على الموت واستباقَه ؛لأنـه             

مجد، وللنساء إصلاح أمر الخيل وغذاءها، والسير في أثر الرجال يحرضـنهم علـى              

 .القتال بالتبرؤ منهم إن جبنوا

 على أن تفوق وتستعلي؛ فتولَّى كل امرئ منها ما          -إذن-لقد تواطأت عزائم تغلب   

ويستتبع هذا التواطؤُ والفوقُ والاستعلاء ألا تشاكل فعالُ تغلب فعالَ سواها من            . يطيق

وقد ). بني بكر بن وائل   (الناس، حتى الأدنين من بني العم والأكفاء في الحسب والنسب         

حسن البلاء والإقدام في بعض المعارك، حتى كاد يسـوي          جمع بين هؤلاء وتغلب في      

بينهم، لكنه جعل تغلب على ميمنة الجيش، وبكراً على الميسرة، وجعل بكـراً تـؤوب         

بالأسلاب والسبايا، وتؤوب تغلب بالملوك مصفدين؛ ففي الميمنة من القوة ما ليس في             

ر علـى وضـع العظمـاء       الميسرة، وفي أََسر الملوك وتصفيدهم من القوة والاقتـدا        

 .والاستعلاء عليهم ما ليس في السلب والسبي

 قوة غير معتادة في الناس، يعرضها تارة عرضاً         -عند عمرو -وفي أفعال تغلب  

 فيه سخرية واستخفاف بالفعل نفسه، علـى         عرضاً-تارة أخرى    ويعرضهافيه تهويل، 

 علـى   -مـثلاً -نفالحرب التي يشـنو   . عظمته وصعوبته؛ لاقتدار فاعله وتمكنه منه     

 تطحنها كما تطحن الرحى القبضة من الحـب ، فـي            - على بأسها ووفرتها   -ةاعضقُ

اليسر ، وفي السرعة وشدة السحق، ويبادرون إلى سحق من ينزل بسـاحتهم مبـادرة               

وإذا لاقـوا العـدو شـققوا رؤوس أبطالـه     . الكريم إلى قِرى الضيف خيفة أن يهجوه 

                                                 
 .لقصيدة الأولى  من ا34 ، و43 ، 42 و 56 ، 55: انظر الأبيات) 1(
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    وضـربهم لـرؤوس    . قطَّع العشب الرطب بالمناجـل    بالسيوف، وقطعوا الرقاب كما ي

كضرب الغلمان الأَشِداء للأُكَر يلعبون بها في الأباطح ، فتنتثر في المعتـرك              الأبطال

 .أحمال الإبل في الأمكنة ذات الحجارة الكثيرةانتثار 

وليس في القصيدة ما يفهم منه تنقص الأعداء ولا ذمهم أو استضعافهم، وإن ذكر              

 والانتصار عليهم، وهذا ربما كان يتَوقع خلافه؛ فما بلغـه عمـرو مـن التيـه        الغَلَب

الاستصغار، بقدر نظره إلى نفسه بعـين        والعجب بقبيلته جدير بأن يريه غيرها بعين      

غير أن العرب درجوا على ألا يهونوا من شأن من ينتصرون عليـه،             . الفوق والكمال 

باً وفعالاً وأخلاقاً، وهم إنما يعظمـون بتعظيمـه         نس: بل يعمدون كثيراً إلى الثناء عليه     

فعالهم هم، إذ العظمة الحق أن ينتَصر على القوي الكامل، لا على الضعيف والـرذل،               

ولذلك روي أن عبد الملك بن مـروان قـال          .  نصر ولا فخار   امعليهفليس في النصر    

 ".ين للقاتلإن توهين المقتول توه: "لمن تنقص عنده مصعب بن الزبير بعد قتله 

وإذا كان في بعض الفخريات الجاهلية مبالغات وصور نمطية جاهزة يتـداولها            

 الفتـور   -من أجـل ذلـك    -الشعراء جميعاً؛ لأنها هي المثل عندهم ، ويجد المرء فيها         

فليسـت صـوره نمطيـة، ولا       :  فليس فخر عمرو في هذه القصيدة كذلك       -الشعوري

فخر يصدقه تاريخ تغلب، وما عرفت به من         -إلى ذلك –وهو  . شعوره فاتراً مصطنعاً  

بأس، في جاهليتها وإسلامها، وما كان فيها من أفذاذ الرجال، كالذين عددهم عمرو في              

هذه القصيدة، ولا سيما كليب الذي روى بعض المؤرخين أنه واحد من ثلاثة رجـال               

ع اليمن؛ فاجتمعت   ففض  جمو  "ى،اززاجتمعت عليهم معد، وكان اجتماعها عليه يوم خَ       

، وكان يضـرب بـه      )1("عليه معد كلها، وجعلوا له قَسم الملك وتاجه وتحيته وطاعته         

 .المثل في العزة

                                                 
  .2/166خزانة الأدب ،) 1(
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:" ويصور ما بلغته تغلب من القوة والغلب في الجاهلية قولُ أبي عمرو الشيباني            

 قلـيلاً   لو أبطأ الإسـلام   : وقالوا. كانت بنو تغلب بن وائل من أشد الناس في الجاهلية           

 .)1("لأكلت بنو تغلب الناس

عن الادعاء الذي يفقد بعـض      بسط لعمرو من أسباب القول ما أغناه        وهذا المجد   

الفخر حرارته، ويجعله ضرباً من التكلف البارد، لا يعبر عن شعور حقيقـي، وإنمـا               

 .يعبر عما يطمح إليه الفاخر أو يتمناه، لا ما يتصف به

انت مثل عمرو في هذه العزة، فأبوه كلثوم كان يقال          ويبدو أن أسرة عمرو كلها ك     

، وأمه ليلى تروي عنها كتـب       )2(إنه أفرس العرب، وأخوه هو قاتل المنذر بن النعمان        

الأدب ما يدل على أنها كانت مرهفة، عزيزة أبية، ومن عزتها أنفت من أن تنـاول أم                 

ن جوابها عفويـاً وحازمـاً      عمرو بن هند طبقاً كان بجوارها، وقد سألتها مناولته، فكا         

 ".     لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها:" وموجزاً

ولم يمنعها أنها ضيف على أم عمرو بن هند، وأنها صاحبة فضـل عليهـا، وأم                

 زلـة   عـن غض الطـرف    تأن   حملها على    ، ولا )3(ملك ظلوم غشوم مرهوب الجانب    

 إهانة حقيقيـة لـو       وليس في الطلب في ذاته     .صغيرة، لا تستحق كل ما صنعت ليلى      

                 فعلت، فمن دأب المرء أن يسأل جليسه مناولة ما هو أقرب إليه؛ لكن الأَنِـفَ الأبـي

يتأثر بما لا يتأثر به غيره، على أن ليلى ربما آنست من أم عمرو بن هند تَعمد الإهانة                 

لـذلك  ترجمـة   "! يا لَتغلب ! واذلاه:"وكان نداؤها . ، فكان منها ما كان    ت تبيتها التَي كان 

 .الإباء والعزة، وترجمة لثقتها بما عند تغلب وسيدها عمرو

وليس يخفى النسب القريب بين عزة ليلى وغضب ابنها عمرو وسرعة استجابته            

وتفطنه من فوره لما كان يبيت عمرو بن هند، من إذلاله وإذلال أمه، كما فطنت لـه                 

به، ولـم يتـردد فـي       هي، فقد عمد إلى سيف عمرو بن هند المعلق في رواقه فقتله             

                                                 
  .1/524 ، والكامل في التاريخ ، 369شرح القصائد السبع الطوال، : ، وانظر3/181السابق،) 1(
 .103الشعر والشعراء ، ) 2(
  .9/171الأغاني ، ) 3(
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قتل عامل أحد ملوك غسـان؛لأنه لطـم        : وكان كليب عم أمه قد فعل مثل هذا         .)1(فعله

 .)2(أخت كليب، وكانت تحته

وقد صرح عمرو بأثر الوراثة والتنشئة فيه، إذ ذهب يعدد أسـلافه الـذين ورث       

فهـم  : عنهم محامدهم، على وجه يختلف نوع اختلاف عما يفعـل بعـض الفـاخرين             

 يريدون تأصل الخلال المفتخر بها فيهم، أمـا عمـرو           -عادة–رون مآثر أسلافهم    يذك

فيريد أن أسلافه سنوا له سنة لا يستطيع إلا اتباعها، فوق ما تُحدِثُه مآثرهم في نفسـه                 

  .)3(عزيزاً أنفاً قوياً: من نخوة تحمله حملاً تلقائياً على أن يكون كما كان

عمراً، كما أنطقته تربيتها بالصدق؛ فلم يحتج        أنطقت شاعرها    -إذن-ففعال تغلب 

إلى ثقافته الشعرية في استحضار المعاني والصور التي تعاورها معاصروه وسـابقوه            

 .من الشعراء، وتقارضوها أو تناقلوها

ولعل هذا هو الذي يجعل القارئ يتعاطف مع القصيدة، على ما فيها مـن تيـه                

؛ لكن صدق عمرو الشـعوري وصـدقه         من أحد  -عادة-وعجب، لا تستسيغهما النفس   

 .التاريخي ينسيان القارئ عدم أخلاقية العجب والتيه

 إلا بالقوة وحدها،    -على طولها -ومن آثار الصدق أن عمراً لم يفخر في القصيدة        

على حين فخر شعراء الجاهلية بها وبغيرها من مكارم الأخلاق وخلال المروءة، ولا             

التـي دامـت    )4( أن عمراً ولد في حرب البسوس      -فيما يبدو -وسبب هذا   . سيما الكرم 

أربعين عاماً، فصنعت منه رجل القوة التي لا ينافسها علـى مشـاعره غيرهـا مـن                

 ومقـام القصـيدة     ، اشتهرت به تغلب هو القوة والبأس      الخلال، فضلاً عن أن أكثر ما     

 .وحدها ي قيلت فيه لا يستدعي سوى الحديث عن القوةذال

                                                 
 .102الشعر والشعراء،) 1(
 .130شرح المعلقات السبع، للزوزني، ) 2(
 . من القصيدة الثانية12 ، 9 ، 8: انظر الأبيات) 3(
ولادته في حرب البسوس يمكن استنتاجها من كونه كان شاهداً لتصالح بكر وتغلب لآخر مرة على                )4(

ويـرى  . ، وهو قد عاش قبل ذلك بمدة    ) 64/ تاريخ الأدب العربي  ( يد عمرو بن هند، كما يقول الزيات      
 ).17الديوان، (د له ذكر فيها، جامع ديوانه علي أبو زيد أنه لم يشهدها؛ لأنه لم ير
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صيدة جماعياً كله، ولم يفخر بنفسه مرة واحدة، ولا ذكرهـا           وكان الفخر في  الق    

وقد يكون من الطريف أن نلاحظ أن ضـمير المـتكلم        " مفردة إلا في الغزل والخمر،      

 :الفرد لم يرد في هذه المعلقة الطويلة إلا في موضع واحد، وهو قوله

ورثت مهلهلاً والخيـر منـه       
 

 ـزهيراً، نعم ذُ    ")1(ار الـذاخرينَ  خْ
 

 إلى أمرين رئيسين غير ما تعارف عليه أهل الجاهليـة،           -فيما يبدو - هذا   ردوم

 أولهما أن عمراً كان سيد تغلب، ومثله لا يكـون           ،وغير ما تقتضيه حياتهم الاجتماعية    

بعض مآثره من صنع نفسه وحدها، بل يناله بقومه، ولا سيما القوة، والفـوق الـذي                

ونسبتهما إليه وحده دون من صنعهما معه من بني         وتَغنِّي عمرو بهذين    . صنعته القوة 

هذا إلـى   . عمومته فيه أَثَرة، تنافي ما تستوجبه السيادة من إيثار، وفناءِِِ ذات في القبيلة            

 يصدق على كل فـرد منهـا، ولاسـيما السـادة     -في الجملة-أن ما نُسب إلى القبيلة      

وإن شـمله الفخـر     – فهو   عمرو بن كلثوم وأبوه،   : والرؤوس ، وبخاصة رأسها الأول    

 مخصوص منه بالنصيب الأوفى؛ إذ كان معروفاً عند العرب ألا يسود القبيلـةَ           -ضمناً

إن :"وقـال    .)2(وقد صرح هو نوع تصريح بذلك     . إلا أجمعها لخلال الشرف والسؤدد    

هـو  غاراتهم وحروبهم كان النصر فيها يتحقق بقيادة رأسهم من بني جشم بن بكر، و             

؛ لأن التجريد هنا أبلغ من التحديد، لكـي         )3(ن بكر، وإن لم يسم نفسه     رأس بني جشم ب   

 .يكون كل رأس من بني جشم هذه سيرته كائناً من كان

الأمر الثاني أن عمراً ولد في حرب البسوس، وأظهر ما يكون الروح الجمـاعي             

ن كل  وأقواه في أوقات الشدة، ولاسيما إذا عظمت المحنة وطالت ونالت الجماعة، فكا           

                                                 
 .177دراسات في الشعر الجاهلي، ) 1(
 . من القصيدة الأولى37 و 36: انظر البيتين ) 2(
شـرح القصـائد    (الحي العظيم الـذين لا يحتـاجون إلـى أحـد،            : يرى التبريزي أن الرأس هنا    ) 3(

ولعـل الأكثـر    ). 314رجان،البرصان والع (القبيلة إذا عزت وقهرت   :، ويرى الجاحظ أنه   )234العشر،
، ويـرى يـاقوت   )272شرح المعلقات السبع،(اتفاقاً مع السياق ما ذهب إليه الزوزني من أنه الرئيس،           

أن المراد بالرأس كليب ، وللأبيات عنده ترتيب غير الذي في شروح            ) 2/419معجم البلدان،   ( الحموي
 .المعلقات
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فرد منها مطلوباً أو مؤاخذاً بالنسب وحده؛ فإنها تتَّحد صغاراً وكباراً، وقد ينسـى مـا                

كان بين بعضها من خلاف، ويغدو الفرد والجماعة في شعور كل امرئ منهـا شـيئاً                

 بجريرتها ومعدو عليه لانتمائه، وإن لـم        -لا محالة -واحداً، أو كالواحد؛ لأنه مؤاخذ      

سى الخصوصيات ، وتغدو الجماعة بإزاء الجماعة، ولا يكون للفرد معنـى            ، فتُتنا يعتَدِ

إلا من حيث كونه من تلك الجماعة، فيتحتم أن يفخر الفاخر بقبيلته لا بنفسه؛لأنه يفاخر            

 لا يغني عن قبيلته، وقد يكـون أثـرة   - لو فخر-جماعة، لا فرداً مثله، وفخاره بنفسه    

ك نسب عمرو كل مأثرة ذكرها إلى قبيلته، حتى ما    لذل. وعجباً يستحق صاحبهما الملام   

 :تفرد هو بصنعه، أو خصه دونها، كقوله

ــداً،  ــدنا، روي ــددنا، وأوع تَه
 

ــا؟   ــك مقتوين ــا لأم ــى كن مت
 

أما المتع والشهوات التي ليس فيها فخر في ذاتها فلا معنى إلا لأن يخْتص بهـا                

 .صاحبها نفسه دون قبيلته

 الجماعي هو الأكثر في مقامات الحروب وتنافس القبائـل،          من الحق أن الفخر   و

وإن كان الشاعر ربما ذكر بلاءه وما أغنى عن قبيلته في طي فخره بمآثرها، وذلك ما                

ولعل هذا من أسباب تعظيم تغلب لمعلقتـه؛ إذ كـانوا           . أضرب عنه عمرو هنا بالكلية    

 :ليروونها صغارهم وكبارهم، حتى هجاهم أحد البكريين، فقا

 عن كل مكرمة    بني تغلب ألهى  
 

قصيدة قالها عمـرو بـن كلثـوم         
 ج

يروونها أبداً مذ كـان أولهـم       
 

! )1(يا لَلرجال لشعر غير مسـؤوم      
 

فقد كانت لهم بمنزلة الهوية التي يجد كل تغلبي فيها ماهيته دون سائر العـرب،               

ى الخلال التي يحبون أن     فضلاً عن كونها ذكراً مرفوعاً، ووسيلة من وسائل التربية عل         

ولو لم تكن كذلك لكانت مأثرة من مآثر عمرو، أكثر من يعنى            .يرثها بنوهم من بعدهم   

بها وبروايتها أهلُ بيته، وإن رواها غيرهم من تغلب فَلِما تُروى لـه الأشـعار فـي                 

 .الجاهلية
                                                 

 .103الشعر والشعراء، ) 1(
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 ـ              ر لقد توسل عمرو إلى ما يريد بالتعبير المباشر، والوصف ، على طريقـة أكث

 الانفعال، وضيق المقام، ونشوة النصر، أو       -عادة- يشغلهم   نالشعراء الحماسيين، الذي  

ذل الهزيمة عن تحري الصور البيانية، التي قد تحتاج إلى روِية وتفكر، ممن لم يؤْتَ               

. الخيال التلقائي البارع، والذكاء الفطري المفرط، والتجربة الطويلة في الشعر والحياة          

الشعور، وحرارة الدفق العاطفي، وبراعة الوصف المباشر، وتخير اللغة         بيد أن صدق    

 قـد تنـوب     - وجمال القافية  ،المثقلة بالمعاني والدلالات، مع الوجازة، وحسن الإيقاع      

 :-مثلاً–فهذه الأبيات . كثيراً عن براعة الصور البيانية

،-دع قد علمت م   -نا المجد ثْورِ
 

ــاعننُ  ــا  ط ــى يبين ــه حت  دون
 

إذا عماد الحي خرت     -ونحن  
 

  نمنع من يلينـا    - اضِفَعلى الأح
 

 يـرون القتـل مجـداً       ،بشبانٍ
 

وشِيبٍ فـي الحـروب مجربينـا       
 

يا النـاس كلِّ   حهـم جميعـاً   د، 
 

ــةً  ــا  مقارع ــن بنين ــيهم ع  بن
 

ــ ــيهم فأم ا يــوم خشــيتنا عل
 

 ــبح ــا  خيلُفتص ــباً ثُبِين صــا ع ن
 

لـيهم  وأما يـوم لا نخشـى ع      
 

ــ  ــا  معننفـ ــارةً متلببينـ  غـ
 

 ،برأس من بني جشم بن بكـر      
 ج

ــا   ــهولةَ والحزون ــه الس ــدقُّ ب ن
 ج

 ـك سام الناس خَ   إذا ما الملْ   فاً س
 

ــا أن نُ  ــأبين ــا رقِ ــف فين  الخس
 

ألا لا يجهــن ــدل ــا  أح  علين
 

 فــوق جهــل الجاهلينــا فنجهــلَ 
 

عن قوة تغلب وفَوقها، مقرونين بمشاعره      قد بلغ فيها عمرو ما أراد من البيان         -

  التياهة، وعواطفه المرة، وذهابِ عِتَس      غني عن التشبيه   ه في الفخر بقبيلته كل مذهب،بما ي

 ـ            . والاستعارة ى ولعل هذا التدفق التلقائي، والصدق الشعوري ما كانا ليحـدثا لـو تله

إن ذلك يقطع عليـه تدفقـه،       باستجلاب تشبيه أو استعارة لم يرِدا على خاطره عفواً، ف         

ولاسيما أن عمراً ربما كـان      . ويبرد انفعاله، ويستحضر وعيه كاملاً؛ فيضعف شعره      

يحفظ كثيراً من الأشعار، كعادة النابهين من الجاهليين والإسـلاميين، وذلـك يشـغله              
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 لما  باستعادة الصور الجاهزة المكرورة التي سبِق إليها، فيغدو شعره ترداداً واعياً بارداً           

تختزنه ذاكرته، كما يفعل كثير من شعراء الجاهلية المتأخرين، وشعراء الإسلام؛ فـلا             

يجد قارئه عمراً وتغلب التاريخيين؛ وإنما يجد صورة فرد أو قبيلة من قبائل العـرب               

مثاليين، يصح أن ينتحلها كل عربي جاهلي وكل قبيلة جاهلية، أي يجد صورة نمطية              

 .ية، والثقافة الاجتماعية أكثر مما صنعها عمرو بن كلثومصنعتها السنَّة الأدب

:  بالصور البيانية، ولكنها متفاوتة في قيمتها الفنية       -مع ذلك –وقد حفلت القصيدة    

فبعضها صور مادية، لا تعدو عرض صفة مشتركة بين محسوسين، هي في أحـدهما              

أبيالطرافة والغرابة اللتان    منها في الآخر، عرضاً مجرداً من الشعور، وربما نقصته           ن

من ذلـك تشـبيه     . قد تُخْرجان هذا النوع من الصور عن برودته، وعدم جدواه الفنية          

الخمر بالحص، وذراعي المرأة بذراعي الناقة، وثديها بحق العاج، وعروض اليمامـة            

بارتفاع السيوف في أيدي اللاعبين، ومتون الدروع بمتون الغدران تصـفقها الريـاح             

 .وانجرحمرة ثياب المقاتلين بالأُالجارية، و

  ولكنه قريب عادي، كتشبيه حزنه بحـزن ناقـة أضـلت            وبعضها ليس بحسي ،

 .سقبها، وحزن امرأة ثكلى مات لها تسعة من البنين

 بالحسـبان  إن هذه النظرة إلى الصور لا تنظـر          :على أن من الإنصاف أن يقال     

ن سابقاً أو من السـابقين إلـى هـذه          إلى تقدم عمرو الزماني، الذي قد يستتبع أن يكو        

الصور وإدخالها في الرصيد الخيالي الأدبي في العصر الجاهلي، وإنما تحكـم عليهـا      

وليس إيراد الشـاعر    . بحسب ترددها في الشعر الجاهلي، وكثرة توارد الشعراء عليها        

بعض الآداب الراقية المتقدمـة، وفـي       " للصور العادية دليل ضعف أو تقصير، ففي        

ولنقل إن اللغة   . ض الحقب بخاصة يقتصر عمل الشاعر على استعمال تقاليد جاهزة         بع

قد كان العصر الجاهلي وما سبق العصـر العباسـي مـن            و. )1("تقدم له نفسها شعراً   

العصر الإسلامي كذلك، وإنما تعظم مكانة الشاعر ويتميز بقدر إضـافته إلـى ذلـك               

                                                 
 .23نظرية الأدب، ) 1(
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ي صنعها الخيال في حقبة من حقب التاريخ        المشترك من الصور الشعرية والمعاني الت     

 .الأدبي

ومع هذين الصنفين صور رائعة جداً، بث فيها عمرو مشاعره، وأبرز فيها مـن              

 إدراكه إدراكاً دقيقاً، إذا اقْتُصِـر علـى وصـفه           -في العادة –المعنويات ما لا يسهل     

لى مثقِّفها ما يروم    ومن أجودها تشبيهه عزة تغلب بقناة صلبة، تتأبى ع        . وصفاً مباشراً 

من تغييرها عن خلقتها، فإذا أعضها الثقافَ انقلبت وأرنَّت واشمأزت، ثم انقلبت عليـه   

 .)2( ولا تقل عنها صور أخرى وردت في القصيدة.)1(فشجت وجهه وقفاه

وتشترك هذه الصور كلها في تصوير تغلب في شعور عمرو ، قبيلةً قوية غالبة              

ال، مستخفة بها على جسامتها؛ لشدة اقتدارها على نيل ما تهم           الأفعجسام  على  جسوراً  

لكن الصورة الأولى هي أروعها؛ لما فيها من الحياة والحركة ، والإيحاء وعـزة              . به

وقـد  . النفس، التي كاد ينْطق بها الجماد، بل جعله يثب، ويشمئز، وينتقم أشد انتقـام             

رو وقبيلته، ولاسيما أمه ليلـى، كمـا        كانت صورة القناة صورة حسية حية لنفسية عم       

بدت في قصتهما مع عمرو بن هند؛ فقد كانت صرختها مستغيثة بتغلب بمنزلة رنـين               

واشمئزازها، وخفةُ عمرو إلى عمرو بن هند ليقتله بمنزلة انقلاب القنـاة            الشديدة  القناة  

 .على المثقف وشج وجهه وقفاه

مشع بالمعاني وجه من أوجه الحسن      وإخراج هذه المعنويات بهذا البيان المشف ال      

 .في الصورة

وقد جعل عبد القاهر الجرجاني إبراز التشبيه الحسي للمعنويات علة مـن علـل              

فأُنْس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلـى جلـي،            :" بلاغة التمثيل وتأثيره  

لـم  نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحسـاس، وعمـا يع          ... وتأتيها بصريح بعد مكني،   

 ـ           ق الحـواس، أو    ربالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع؛لأن العلم المستفاد مـن طُ

                                                 
 . من القصيدة الثانية17 و 16 و 15: انظر الأبيات) 1(
 . ، من القصيدة الأولى33 و 57 و 39 و 38: انظر الأبيات)2(
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المركوز      دِّ فيها من جهة الطبع، وعلى ح   ل المستفادفْضمن جهـة النظـر       الضرورة ي 

لـيس الخبـر    : والفكر، في القوة والاستحكام، وبلوغ الثقة فيه غاية التمام، كما قـالوا           

وهو يريك للمعاني الممثَّلـة بالأوهـام شـبهاً فـي           " ،  )1("اليقينكالمعاينة، ولا الظن ك   

الأشخاص الماثلة، والأشباح القائمة، وينطق لك الأخرس، ويعطيك البيان من الأعجم،           

وهذا يصدق كل الصدق على     . )2("ويريك الحياة في الجماد، ويريك التئام عين الأضداد       

 . صور عمرو هذه ولاسيما الأولى منها

 من إيجاز وإيحاء يغنيـان عـن        -بمعناه الأعم - هذا ما في التشبيه      يضاف إلى 

:" الوصف والتفصيل، وقد فطن يحيى الجبوري إلى ذلك في الشعر الجـاهلي، فقـال             

ولعل أقرب صور الإيجاز تتمثل في التشبيه، حيث يقرب المعاني البعيدة، ويركزهـا             

لجاهلي أكثـر الأغـراض     في صورة قريبة محسوسة، ولذلك كان التشبيه في الشعر ا         

، إلا أن جلَّ صور عمرو التي عرضت هنا إنما هي صور استعارية أبـان               )3("البيانية

عمل مركب فيه تعقيـد؛     "فيها عن منزع ليس هو الأكثر عند الجاهليين، لأن الاستعارة         

 إلا بعض عبيد الشعر فإن الروية        فلذلك تقل عند الجاهليين ويكثر التشبيه      ؛)4("فهي قليلة 

 من الاستعارة على ما لم يقـع عليـه الشـعراء            يقعواأن  التنقيح ربما أعاناهم على     و

ولكن استعارات عمرو تتسم بالطبع والتلقائية وعدم التكلف مع ما فيهـا            . المطبوعون

ويزداد المرء إعجاباً بها إذا علم أنه ارتجلها فـي مقـام            .من الروعة والإيحاء المبين   

 .أو نظرضيق دون ترو أو سابق فكرة 

أما لغة المعلقة فهي أجود لغة المعلقات السبع؛ إذ غلب عليها الوضوح، مع القوة              

وربما كـان يتَوقَّـع أن      . والإحكام، وقل فيها الغريب ، وما تضمنت منه غريب نسبي         

لكـن دارس الشـعر   . تكون لغة عمرو من أغرب لغة الشعر الجاهلي؛لقدمه وبداوتـه    

                                                 
 .   وما بعدها102أسرار البلاغة ، ) 1(
 .111السابق ،) 2(
 .208خصائصه وفنونه، : الشعر الجاهلي ) 3(
 .الموضع السابق ) 4(
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والفخـر  . قوة أثر الغرض في لغة الشعر غرابة وأُنسـاً        العربي القديم لا تخطئ عينه      

والحماسة إنما تلائمهما اللغة الجزلة، في غير غرابـة ولا حوشـية، ودون لـين ولا                

وأن يجعل معانيه جزلة، وألفاظـه نقيـة،   :" ابتذال، كما قال ابن رشيق عن لغة المديح    

 أن الشاعر يخص به نفسه      والافتخار هو المدح نفسه، إلا    "  ،   )1("غير مبتذلة ولا سوقية   

 .)2("وقومه، وكل ما حسن في المدح حسن في الافتخار

، كوصف الناقـة    الإغرابومعلقة عمرو تنكبت بعض الأغراض التي هي مظنة         

والرحلة والأظعان والمهامه والقفار، وبقر الوحش وحمره، والخيل والمطـر؛ فـذهب            

لمعلقات الأُخَر، ولا سيما معلقتـي       من هذه ، بخلاف ا     تنكبتعنها من الغريب بقدر ما      

 وقد غاب هذا عن طه حسين؛ فشك في صحتها لرقة لفظهـا وسـهولته               .طرفة ولبيد 

وما هكذا كانت تتحدث العرب في منتصف القرن السادس للمسيح وقبل ظهور            : " فقال

تتحدث ربيعية خاصـة فـي هـذا    كانت الإسلام بما يقرب من نصف قرن، وما هكذا    

تسد فيه لغة مضر، ولم تصبح لغة الشعر، بل ما هكذا كـان يتحـدث               العصر الذي لم    

 .)3("الأخطل التغلبي الذي عاش في العصر الأموي، أي بعد ابن كلثوم بنحو قرن

ولا نريد أن نتوقف عند هذه الدعاوى؛ لأن المقام ليس مقام الحديث عن مـذهب               

ولغة مضر لم يـتكلم     . مبنية على دراسة علمية   إنها ليست   طه حسين، سوى أننا نقول      

 .بها الأخطل ألبتة ولا سادت ديار ربيعة يوماً

 ولا يقْدر المرء هذه القصيدة قدرها إلا إذا قارنها بمعلقة الحارث بن حلزة، التي              

ملأها بالغريب والحوشي من الألفاظ، مع أنه لم يتعرض إلا للموضوع الذي تعـرض              

ه حسين أمـتن    ب هذه الغرابة عدها ط     وبسب .له عمرو، سوى وصفه للناقة في مقدمتها      

                                                 
 .2/128العمدة، ) 1(
 .2/143السابق ، )2(
 .167في الشعر الجاهلي ، )3(
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 على طريقة بعض النقاد الذين يجعلون الغرابة معيـاراً          ،)1(وأرصن من قصيدة عمرو   

 .من معايير جودة الشعر

ولعل ما ذُكر آنفاً من مزايا القصيدة هو علة ذلك الثناء العـريض مـن الـرواة                 

أي حلس شعر،   : كلثومالله در عمرو بن     :" والنقاد القدامى عليها، كقول عيسى بن عمر      

ووعاء علم، لو أنه رغب فيما رغب فيه أصحابه من الشعراء؟ وإن واحدتـه لأجـود                

بلغني عن عيسى بن عمر، وأظن أني قد سمعته منه ، أنـه          :" ف  طروقال م .)2("سبعهم

 عمرو بن كلثوم في كفة لمالت       ضعت أشعار العرب في كفة، وقصيدةُ     لو و : كان يقول 

وقـال المرزبـاني    . )4("وهي من جيد شعر العرب القديم     :" ل ابن قتيبة  وقا. )3("بأكثرها

 .)5("إحدى مفاخر العرب" إنها 

 :غير أن بعض النقاد أخذ عليها  السناد في 

 تصفقها الريـاح إذا جرينـا

 :كما عيبت المبالغة في 

 نجــد هــا شــرقيفالُيكــون ثِ
 

ــا قُوتُهولُ  ــه ــااعةَض  أجمعين
 

لقصيدة عيوب أخر، لا نحب أن نتتبعها الآن؛إذ تبين مـن تتبـع   وقد تؤخذ على ا   

الروايات أن بعضها قد يكون من صنع الرواة، وضعوا مكان الكلمة غيرها، وتصرفوا             

وقد نبه ذو الرمة عيسى     . في القصيدة بما أحدث فيها من العيوب ما لم يصنعه الشاعر          

 إلـي مـن الحفـظ؛ لأن        اكتب شعري، فالكتاب أحـب    " :لى ذلك، فقال له   عبن عمر   ا

                                                 
 .171السابق ، )1(
 .72جمهرة أشعار العرب، ) 2(
 .73السابق، )3(
 .103الشعر والشعراء، ) 4(
 .202/ معجم الشعراء ) 5(
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يلة ، فيضع موضـعها كلمـة فـي         الأعرابي ينسى الكلمة قد تعب في طلبها يوماً أو ل         

 .)1("، ثم ينشدها الناسوزنها

إذا :" فيه روايتان أخريان لا سناد فيهما، هما         ،وهذا البيت الذي عيب عليه سناده     

كـانوا  " من أنهم  -عند النقاد – أما بيت المبالغة فمأتى العيب فيه      .)2("إذا غَرِينا "،  "عرِينا

يقيسون كلام الشاعر على الواقع، أي على الحقيقة، ومن أن هذه المقايسة كانت تُظْهر              

 أن كلام الشاعر لا يطابق الواقع الحقيقي، أو أن ما يقوله لا يمكـن أن                -بالطبع–لهم  

تـه؛ فهـذا    وخطأ النقاد هنا هو في مبدأ المقايسة ذا       . يتحقق في الواقع العيني الملموس    

الشعر مجرد قول،   ... مبدأ منطقي عقلاني تحليلي، وليس للشعر أية علاقة بهذا المبدأ         

 .)3("أي نوع من الاستيهام الخاص

 عد هذا البيت من     -وإذا انصرف المرء عن المقايسة إلى مقصد الشاعر ونفسيته        

علـى  . د قبيلتها أجود أبيات القصيدة؛ لبراعته في الإبانة عن تلك النفس التائهة بما عن           

أن الصورة هنا مجازية، تشبه شيئاً بشيء لتقريب تصوره إلى الأذهـان، ولا تـدعي               

المطابقة، ولا الحقيقة، وإن أخرجها في أسلوب استعاري، والاستعارة مبناهـا علـى             

 .الادعاء

فالشـاعر  : وفي بناء القصيدة بصورتها التي نُقلت إلينا شيء يستوقف الـدارس          

مر، ثم عدل عن الخمر إلى الغزل، فاستوقف صاحبته الظاعنة من الـدار             استهلها بالخ 

 بما كان بينهما من علاقة قبـل        -إذا افترقا -التي كانت تجمعهما، وسألها عما ستصنع     

التفرق، ثم استطرد من ذلك إلى جسمها وما فيه من جمال يثير الشوق إليها، والحنـين   

 من أحـدهما    لا رابط يسوغ التخلص   وليس بين الموضوعين من علاقة، و     . في أثرها 

                                                 
لغـة   : انظر. (ولم يكن تغيير الرواة سلبياً دائماً ، بل كانوا يصلحون الشعر كثيراً           . 2/250العمدة،  ) 1(

 ).324قريش،
 .106معلقة عمرو بن كلثوم، : نظرا) 2(
 . وما بعدها104كلام البدايات، ) 3(
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ب شعراء الجاهلية أن يجمعوا بين هـذين الموضـوعين فـي            إلى الآخر، ولا من دأْ    

 مقدمات القصائد، على هذا الوجه، فلِم فعل عمرو بن كلثوم؟ 

 يبدو أن القصيدة كانت في الأصل قصيدتين، لكل منهما مطلع ومقدمـة ، أحـد              

 : هوالمطلعين

  ...فاصبحيناألا هبي بصحنك 

 :والآخر

  ...قفي قبـل التفرق يا ظعينا

أولاهما ما كان بين بكر وتغلب عنـد        : وكان عمرو قال القصيدتين في مناسبتين     

. عمرو بن هند في شأن من هلك من غلمان تغلب، وما أعقبه من خُلف بـين الحيـين                 

 ـ     أراد أن يخْدم   والأخرى في قتل عمرو بن هند لما       وفـي  . وم أمـه   أم عمرو بن كلث

القصيدة ما يشير إلى المناسبتين إشارة صريحة، كقوله يخاطب عمرو بن هنـد فـي               

 :الأولى

أبا هند ، فلا تعجـل علينـا،        
 ج

وأنظرنـــا نُخَبـــرك اليقينـــا  
 

 : وقوله يخاطب البكريين

 إلـيكم  ،إليكم يـا بنـي بكـر      
 

ــا؟     ــا اليقين ــوا من ــا تعلم ألم
 

ــنكم  ــا وم ــوا من ــا تعلم ألم
 

ئـــب يطَّعـــن ويرتمينـــا كتا 
 

 :أما المناسبة الأخرى فيشير إليها قوله

ــد ــداً دته ــدنا، روي   نا وأوع
 

ــا؟  ــا لأمــك مقتوين ــى كن ... مت
 

ولا جامع بين بعض أبيات المناسبتين ؛ فتُجعلَ في قصيدة واحدة ؛ إذ لا مسـوغ                

 هنـد، ولا    لحديث عمرو عما كان بينهم وبين البكريين وهو يتحدث عن قتل عمرو بن            

. مسوغ لتهديد بني بكر بن وائل وتحديهم، بأمر لم يكونوا حاضريه، ولا شأن لهم بـه               

ولكن رواة الشعر خلطوا القصيدتين؛ لما بينهما من شَبه الغـرض، واتفـاق الـوزن               

والقافية، ووحدة الشعور، وكون عمرو بن هند هو المعني في القصيدتين، فـي تينـك               
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قدمتيهما متواليتين، كأنهما عنصران من مقدمة واحدة؛ لما كان         ثم جعلوا م  . المناسبتين

وضع إحداهما بعد فراغ الأخرى غير ذي مسوغ ، إذ لا يحسن إقحام الغزل، أو ذكر                

الخمر في فخر كفخر عمرو هذا، ثم ضموا فخر القصيدتين أحدهما إلى الآخر، ووالوا              

 .بينهما

ئة ، وهي م  )1(ية سويد بن أبي كاهل    ولهذا نظائر في الشعر الجاهلي ، منها مفضل       

            علـت  وثمانية أبيات، وذات مقدمتين غزليتين، لكن مقدمتيها، قد فُصِل بينهما، بـأن ج

والذي سوغ هذا قِصر الفخر الـذي أعقـب المقدمـة        . القصيدة الثانية بعد فراغ أختها    

تُـوهِم  الأولى، فلم يزد على خمسة عشر بيتاً ، وجاء بعد أبيات في وصف الرحلـة،                

القارئ أنها إلى صاحبته سلمى التي يتغزل بها، وهي إلى أرض قبيلة الشـاعر التـي                

أما القصيدة الثانية فاستُهِلَّت بالغزل بسلمى أيضاً، استهلالاً يخيل إلى القارئ           . يفخر بها 

 .أنه عود إلى الغزل، ووصل لِما قطع منه الاستطراد إلى الفخر

ولولا ما في قصيدة سويد من المعـاني        . سوغ ذلك وليس في قصيدتي عمرو ما ي     

والألفاظ الإسلامية التي لا يعرفها الجاهليون لعسر على الدارس ألا يحكم بأنها قصيدة             

 .واحدة

ولم يرد فيما اطلعت عليه من المصادر القديمة ما يدل على أن القـدامى نبهـوا                

 ـ           ع بتين ، إلا أن مـن      لى أن معلقة عمرو كانت قصيدتين في الأصل، قيلتا فـي مناس

فقد ذهبت طائفة منهم    . الممكن أن يستنتج من خلافهم في مناسبتها أنها كانت قصيدتين         

إلى أنها قيلت في حضرة عمرو بن هند، بعدما كان بين بكر وتغلب، وبعد أن أنشـده                 

بن هند لــما    رى إلى أنه قالها بعد قتله عمرو        وذهبت أخ .)2(الحارث بن حلزة معلقته   

  ه  أراد أن يه أمواحـدة،   تينومأتى هذا الاختلاف من ظن الرواة أن القصيد       . )3(خْدِم أم 

                                                 
 .166حديث الأربعاء، : انظر) 1(
وشرح القصـائد   .  وما بعدها  252، وشرح القصائد العشر،     3/180، والخزانة، 9/171الأغاني ،   ) 2(

 .27الديوان ، :  ، وانظر24، والبرصان والعرجان 371السبع الطوال، 
 .202، ومعجم الشعراء، 103، والشعر والشعراء، 9/176غاني، الأ: انظر) 3(
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وقيلت في مناسبة واحدة، وخفي عليهم أنهما اثنتان قيلت كل واحدة منهما في واحـدة               

ويؤيد هذا التوفيق أن بعض     . من تينك المناسبتين، ولا خلاف بين الفريقين في الحقيقة        

 :ي كان بين البكريين والتغلبيين قالوا إن مطلعهاالذين جعلوا القصيدة في الذ

  ...قفي قبل التفرق يا ظعينا

 :والذين يرون أنها قيلت في قتل عمرو بن هند جعلوا مطلعها

 ...ألا هبي بصحنك فاصبحينا

ما يؤيد قول علي أبو زيد إن نظم القصـيدة          على   - فيما اطلعت عليه   –ولم أقف   

، وهو قول ينـاقض قـولاً   )1(التاريخ ورواه العلماءفي زمنين مختلفين هو ما ورد في      

إن الذي عليه أغلب القدماء أن عمراً نظم قصيدته فيما كان من احتكام بكـر               : آخر له 

 ،وتغلب إلى عمرو بن هند، ولم يجعل قولها في قتل عمرو بن هند إلا بعض المحدثين               

 .)2(دون أن يقدموا دليلاً أو توثيقاً لما ذهبوا إليه

صالح كل منهما لأن يكون     ..." ألا هبي بصحنك  " و..." قفي قبل التفرق  " يتانوالب

وما بعدهما من الأبيات صالح معهما لأن يكون مقدمة من المقـدمات            . مطلعاً لقصيدة 

مشهورة في مقدمات القصـائد  " قف، وقفا، وقفي" الجاهلية ، ولاسيما البيت الأول؛ فإن  

 مطلع قريب من هذا المطلع، هـو قولـه فـي            - الشاعر التغلبي  -وللقطامي. القديمة

 :قصيدته العينية

قفي قبل التفرق يـا ضـباعا       
 

 )3(ولا يك موقفٌ منـك الوداعـا       
 

                                                 
 .33الديوان، ) 1(
وهذا القول نفسه فيه تناقض، فهو يقول في بدايته إنه قول أغلب القـدماء ،               .  ومابعدها 27السابق،  ) 2(

لا وهذا يعني أن قلة منهم لا تقول به، ويقول في نهايته إن قولها بعد قتل عمرو بن هند لم يقل بـه إ  
وفي الحق أن من قال به له سنده، بل لقد ذكر الأصفهاني أنه لم يقل إنها قيلت                 . المحدثون دون دليل  

 ).9/171الأغاني، ( فيما كان بين بكر وتغلب إلا الأصمعي، وغيره من الرواة يخالفه 
 .2/20المنتخب في محاسن أشعار العرب ، )3(
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والقرب الجغرافي، واتحاد البيئة الاجتماعية سبب لتقريب المذاهب الفنية وتعاور          

للشاعر من  الأساليب الشعرية وإشاعتها، ولاسيما إذا أضيفت إليهما الرواية، فهي تهيئ           

 .أساليب غيره وصوره ما يجعله يلاقيه في كثير من العبارات والصور والمعاني

 تعرضوا لعمرو ومعلقته فلم أجد من صرح مـنهم          نأما الدارسون المحدثون الذي   

بأنها كانت قصيدتين، وإنما قال بعضهم إنها نُظمت في المناسبتين السابقتين، بدأها في             

ر بعد قتله عمرو بن هند وقفته       ويرى أحدهم أن عمراً تذكَّ    . )1(الأولى وأتمها في الثانية   

 فارتجل أبياتا كان يود لو أنـه        ؛وغُلِّب،فلم يقْبل منه  " يوم التحكيم في المناسبة الأولى ،     

فجاءت الأبيات مشاكلة لأبيات القصيدة السـابقة، ثـم اختلطـت      ... استطاع أن يقولها  

بة، فجاءت المعلقة مزيجاً من أبيـات لا يمكـن أن           الأبيات بالأبيات، والمناسبة بالمناس   

ولعل ابن كلثوم نفسه هو الذي دمج الأبيات جميعاً فـي           . تكون نُظمت في زمن واحد    

 .)2("قصيدة واحدة فيما بعد، فأسقط أبياتاً وأضاف أخرى

وربما لم يكن الأمر بهذه الصورة، وربما لم يكـن عمـرو هـو الـذي ضـم                  

أما أولاً فلأنه لو كان ما قـال فـي          . ما بأبيات أضافها إليها   القصيدتين، ولا أتم أولاه   

المناسبة الثانية إتماماً لما قال في الأولى أو زيادة عليه لما احتاج إلـى مطلـع آخـر                  

. ومقدمة غير الأولى، بل لنظم ما تقتضيه المناسبة، مكتفياً بالمقدمة الأولى ومطلعهـا            

لشعر،يتدبره فيحذف منه ويضيف إليه ، بل ربما        وأما ثانياً فلأن عمراً لم يكن متفرغاً ل       

 بشيء من الشعر في مناسبة مـن المناسـبات فيقولـه ،    -أحيانا-كانت تفيض قريحته  

على أن هذا   . )3(وليس له من القصائد سوى المعلقة ، وما سواها إنما هو قِطَع قصيرة            

                                                 
، ومقدمة  1/143وتاريخ الأدب العربي ، لعمر فروخ،       ،  1/123تاريخ آداب اللغة العربية،     : انظر) 1(

ولحسين عطوان قول صريح إنها كانت قصيدتين نظمتا في زمنين، لكنـه            . 172القصيدة العربية،   
 . رجع إلى ما يشبه قول المشار إليهم آنفاً، حين ذكر أن قسماً منها نظم قبل قسم

 .31ديوان عمرو بن كلثوم،صنعة علي أبوزيد، ) 2(
من أن رجلاً سأل أبا     ) 1/208جمهرة أشعار العرب، تحقيق الهاشمي،      (ؤيد هذا الرأي ما ورد في     ي) 3(

أما قصيدة فلا ، غيـر أن النـاس         : هل قال عمرو بن كلثوم غير قصيدته؟ قال         :" عمرو بن العلاء  
بهم ما  وإني لأظن لولا ما افتخر به في قصيدته ، وما ذكر من حر            . افتعلوا عليه أشعاراً نسبوها إليه    

 ".قالها
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لقصيدتين في  أما الذي جمع ا   . الضرب من تلفيق الشعر لم يكن معروفاً عن الجاهليين        

واحدة فقد يكون الرواة الأولين من تغلب، عن غير قصد، وإنمـا كـانوا ينشـدونهما                

 اولكن هذا ربما كان يستوجب أن تكون      . متواليتين حتى طال عليهما الأمد، فظُنَّتا واحدة      

        مـدج المطلعـان  كقصيدتي سويد، توضع الثانية منهمـا بعـد فـراغ الأولـى، ولا ي

 هذا الدمج ربما كان من صنيع الرواة الإسلاميين، قدموا وأخروا            غير أن  والمقدمتان،

 ،في القصيدتين حتى صارتا على الصورة التي انتهت إلينا، كما صنعوا بسائر أبياتهـا             

 .وقد يكون حادثاً في القصيدة قبل الإسلام

وقد يعترض هذا الرأي بقول الشاعر البكري الذي انتقد تغلب على إفراطها فـي              

 :القصيدةترداد 

 عن كل مكرمة    بني تغلب ألهى  
 

قالها عمرو بـن كلثـوم     ) قصيدة( 
 

 فهو ذكر قصيدة، ولم يذكر اثنتين، وقد يكون هذا دليلاً على أنها لـم تكـن إلا                 

كما قد يعترض بما ذهب إليه أحد الباحثين من الشك في           . واحدة قبل الرواة الإسلاميين   

ذكر الخمر كـان أولَهـا حقـاً ، يـوم قالهـا             أن يكون ما ورد في أول القصيدة من         

صـبنت  :"عمرو؛لأن ما بقي من شعره ليس فيه ذكـر للخمـر ألبتـة، ولأن البيتـين               

 ولأن الشعر الجاهلي لم تُفْتَـتح منـه         لغيره،ورد في بعض الروايات أنهما      ..." الكأس

 أن عمراً وصف الخمـر فـي أثنـاء          -إذن–قصيدة واحدة بوصف الخمر، فالراجح      

وعليه يكـون للقصـيدة   .)1(ته، لا في مقدمتها ؛ فذاك الغالب على شعر الجاهليين  قصيد

 .، ويكون عمرو ربما أتم القصيدة الأولى بعد حينو ذاك الغزليمطلع واحد، ه

وليس في الاعتراضين ما يرد ذاك الرأي؛ فلعل الذي أشار إليه البكري إحـدى              

في و بصورتها هذه قيلت في زمنين،       وقد ثبت أن المعلقة   . قصيدتي عمرو، هي الأولى   

مناسبتين، وليس حتماً أن يكون مراد الشاعر المعلقة كما هي اليوم في دواويـن الأدب            

                                                 
 .172مقدمة القصيدة العربية ، ) 1(
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. العربي؛ فلا دليل على ذلك، ولو أراده ما نفى أن تكون في الأصل قصيدتين دمجتـا               

 .فهو يتكلم عنها في صورتها الحالية، لا في نشأتها التاريخية

 عمرو الباقية من الخمر هو الأصل؛ فهي مقطوعات حماسـية           وخلو مقطوعات 

كلها، وليست المقطوعات من الشعر الجاهلي الذي تتعدد أغراضـه ، وإنمـا تتعـدد               

 .)1(أغراض القصائد

، وكذلك البيت الـذي     -كما سنرى –والبيتان المشار إليهما ليسا لعمرو بن كلثوم        

 الخمرية لعمرو بن كلثوم، والباحث لا       بنافٍ أن يكون سائر المقدمة    ذلك  ليس  و, بعدهما

 . ينكر هذا، بل يراه

من أبيات القصيدة الداخلية،    ..." ألا هبي بصحنك  "  أن يكون    - فيما أرى  –وبعيد  

من تصريع ، واستفتاح أكثر ما يكونان فـي         : وفيه من علامات المطالع ما لا يخفى        

 .المطالع ، وخطابٍ لم يتقدمه من قد يكون هو المعني به

كون الجاهليين درجوا على التقدمة للقصائد بغير الخمر لا ينفي إمكان النـدرة             و

 .والشذوذ

لفرق بين قصيدة عمرو هذه والقصائد التي وصفت فيها الخمر          لولم ينتبه الباحث    

فالشعراء الذين وصفوا الخمر أو ذكروها إنما فعلوا في مقـام التمـدح             : في الجاهلية 

مرأة يشـبهونه   اأو كانوا يذكرونها استطراداً من وصف ريق        بالفتوة، والفعال الذاتية،    

وهذا كله يقتضي ألا تكون الخمر      . بها، أو من وصف ما يعتادهم من وله يشبه السكر         

وفخر عمرو فخر قبلي جمعي     .إلا في أثناء القصائد، وليس فيه ما يسوغ أن تستهل بها          

ة الفتيان وتتبع الصـيد،     خالص، لا مكان فيه للتمدح بالصبوات وشرب الخمر، ومنادم        

 فالمكان اللائـق     أو النساء   الخمر ركَوإذا ذَ . وسماع الغناء ، كما يفعل بعض الشعراء      

بهما في قصيدة هذا شأنها هو المقدمة، فإن من شـأن القصـائد أن تسـتهل بـبعض                  

مثيرات المهيجة للشعر، الباعثة على قوله، فإذا فرغ من ذلك عمد إلى الفخر بقبيلتـه               ال

                                                 
 .241خصائصه وفنونه، : الشعر الجاهلي ) 1(
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فـي  لـه   وعمرو فوق هذا كله لم يكـن        . م يخلطه بشيء لا يلائمه، حتى يفرغ منه       فل

 ميل إلى اللهو الذي عرف به شعراء الخمر في الجاهلية، فقد كانت             - فيما يبدو  -حياته

رياسته تغلب في الخامسة عشرة من عمره تصرفه عن ذلك؛ لأنه لا يليـق بـرؤوس                

ولا ينافي هذا مـا روى      . وتها وبأسها ما رأينا   القبائل، ولاسيما القبيلة التي رأينا من ق      

، فإن هذا كان فـي آخـر        )1(الكلبي من أن عمراً ممن شربوا الخمر صرفاً حتى ماتوا         

 الخمر فـي    ويروي بعض المصادر أن شربه    . )2(حياته بعد أن بلغ مئة وخمسين عاماً      

سود في هديـة     غضباً من مساواة النعمان بن المنذر بينه وبين ابنه الأ          آخر حياته كان  

 ويؤيد هذا   )3(.كان يهديها إليه، فترك الطعام والشراب إلا الخمر الصرف طلباً للموت          

ضمير الجمع كان غالباً على معظم شعره، ولا تكاد         " ما فطن إليه صانع ديوانه من أن      

والخمر ومـا   . ، وهو ما ظهر في القصيدة أيضاً      )4("تظهر فرديته إلا في أبيات يسيرة     

وف اللذات أمر فردي يباين الجماعة التي كانت تسـتحوذ علـى روح             شاكلها من صن  

 .رتها تستحوذ على سائرهاعمرو، كما كانت إد

 –بقيت قضية تستحق المناقشة، هي طول المعلقة فقد قال إسماعيل البغدادي             

ونقل هـذا القـولَ     . )5("له القصيدة المعلقة، نحو ألف بيت      :" -وهو يتحدث عن عمرو   

، بل قال أحدهم إن ما حل بها من         )6(غير معترض عليه أو منكر لصحته     بعض الأدباء   

وهذا القول يعسر جـداً     . )7(ذهاب تسعة أعشارها أصاب غيرها من القصائد الجاهلية       

 أن  -عامة– والشعر القديم قبل العصر العباسي       ،- خاصة -على دارس الشعر الجاهلي   

لعرب الأقدمين ، ومذاهبهم في القول،      يتقبله، كما يعسر تقبله على من له معرفة بحياة ا         

                                                 
 .21/66الأغاني، ) 1(
 9/178السابق، )2(
 .185ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي،: انظر) 3(
 .24ديوانه، صنعة علي أبو زيد، ) 4(
 1/801هدية العارفين ، ) 5(
 .172، ومقدمة القصيدة العربية،1/143ر فروخ، تاريخ الأدب العربي ، لعم) 6(
 . وما بعدها50تاريخ الشعر العربي ، ) 7(
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مئـة  " وأكبر الظن أن البغدادي أراد أنها نحو      . النَّـزاعة إلى الإيجاز، القالية للإطناب    

، ولم يطرأ على مصادره  تلف أو        )1(م1920 فهو توفي سنة     ،، فسها أو سبقه القلم    "بيت

رواية أبـي زيـد     وأطول روايات القصيدة    . ضياع كبيران؛ فتتعذر رؤيتها على غيره     

 عند ابن   85 عند النحاس،و  93عند الأنباري، و  94تبلغ، و  بيتاً 115القرشي، وتبلغ فيها    

نحو مئة  " إنها   :غ أن يقال  وهذا يسو . عند الزوزني 103 و ،زيي عند التبر  97و كيسان،

وربما كان بعض أبيات القصيدة قد سقط بسهو من الرواة أو بنسيان، كما حدث              ". بيت

ما سقط مـن    وليس   العرب القديم، قبل التدوين، ولاسيما الجاهلي منه،         لكثير من شعر  

وربما كانت عناية تغلب بها منذ قيلت،       . هذه أكثر مما سقط من سائر القصائد الجاهلية       

. حافظت عليها ، وهيأت لها من الصون وأسباب البقاء ما لم يتهيأ لغيرها من القصائد              

ارث بن حلزة اليشكري التي قيلت مـع إحـدى        ومن أقوى المؤيدات لهذا أن معلقة الح      

وهذا يدل على ما كانت     . )2(بيتا85ًقصيدتي عمرو بن كلثوم لا يزيد ما بقي منها على           

تبلغه القصيدة دلالة تقريبية، على أنني أتوقع أن تكون قصيدة الحارث أطول كثيراً من              

نحـى المـديح     الحارث نحـا م    :قصيدة عمرو بن كلثوم؛ للمنحى الذي نحاه كل منهما        

والإقناع والاستمالة وسرد الأدلة والحوادث، ونحا عمـرو منحـى الفخـر والوعيـد              

ويبـدو أن    .والتهديد، والأول يحتاج من الإطالة والإطناب إلى ما لا يحتاج إليه الآخر           

 كان أكثر محافظة على سنة شعراء الجاهلية في بناء القصـيدة مـن              -أيضاً–الحارث  

قاله من الغزل إلى وصف الراحلة، وهو ما أعـرض عنـه            عمرو، كما يظهر من انت    

بإضافة  وهذا من دواعي الإطالة، وإنما بلغت معلقة عمرو ما بلغت من الطول              ،عمرو

 . بن هند عمرو القصيدة التي قال بعد قتل

 تحمـل  ،ك فجوات كبيرة بين أبياتهـا ن أن هنايبودراسة القصيدة من الداخل لا تُ  

إن شاء  –ط بعضها ولاسيما القسم الأول منها، كما سوف نرى          على الظن أنها من سقو    

                                                 
 .2/289معجم المؤلفين، ) 1(
 . عند الزوزني82في رواية ابن الأنباري ، و 84 في رواية النحاس، و85هي ) 2(
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 ،ولست أرى ما يرى البهبيتي من أن القصائد الجاهلية كانت في الأصل ملاحـم    . -االله

ثم عبث بها النسيان فلم يبق إلا بعضها، وبقيت موضوعاتها الرئيسة لا علاقة بينها في               

 التفكك الذي أظهر القصيدة بمظهرِ      فكان هذا "الظاهر، وفقدت ما كان بينها من روابط؛        

 فما هي إلا خطراتٌ شعرية يطْرد إليها الشـاعر قصـيدته            ،غيرِ ذاتِ الغرض الواحد   

من "، ولو ذهب المرء إلى ملاحم اليونان وأزال ما بينها           )1("طرداً ويحملها عليها حملاً   

وقع للقصـيدة   الروابط وأساليب الوصل والتمهيد التي تجمع بين أجزائها، لوقع لها ما            

الجاهلية من براءة الجزء من الجزء، وغرابة الخروج من الموضوع إلى الموضـوع،             

وهـذا  . )2("خطرات شعرية يجمعها الوزن الواحد والقافية الواحدة      : ولغدت مثْلَها تماماً  

 ألا يأْخذ به الباحث نفسه من غير برهان، قد يكـون            يحسنإغراق في الوهم والتخيل،     

وراً قومياً يجد النقص في ألا يكون في شعر العرب مـن المطـولات              الداعي إليه شع  

          علميـة   ه أدلـةً  والملاحم ما كان في شعر اليونان، وأشعار الأمم الأخرى، وليس دافع 

والباحث يناقض نفسه في هذه القضـية مناقضـة         . يمكن البناء عليها في استنتاج حكم     

ية، وأفاض في التدليل عليه بمـا       كبيرة، فقد جعل الإيجاز سمة من سمات شعر الجاهل        

 !، ويقول هنا ما يقول)3(ينفي إمكان أن تكون القصائد الجاهلية أطول مما كانت كثيراً

وينبغي تمييز شعر العرب العاطفي من الشعر الملحمي القائم علـى القصـص             

. التاريخية أو الخيالية، والأساطير، وما في ذلك كله من التفصيل، والسـرد الطويـل             

ر العاطفي شعر انفعالي يلائمه الإيجـاز والإشـارة، والمفـردات والعبـارات             فالشع

المشحونة بالدلالات والصور، ولا يلائمه التفصيل والسرد، فهذان لا ينفسان عن النفس            

المتوترة المستوفزة، كما تنفس عنها العبارة البليغة الموجزة، فضلاً عن أن نظم الشعر             

الشـاعر  و.جل الشعراء يعرفها  يحتاج إلى كتابة لم يكن       و ،الطويل يستغرق وقتاً طويلاً   

مي لا يبلغ نهاية الفكرة الطويلة حتى ينسى أولها، وقد يقع في التناقض مـن أجـل                 الأ

                                                 
 .54تاريخ الشعر العربي،) 1(
 .الموضع السابق) 2(
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 ولهـذا كـانوا     .حتملها المقام لضربت الأمثلة لذلك    يولولا خوف الإطالة التي لا      .ذلك

-مع ذلك -ولقد كانوا ". بعضاًكثرة القول ينسي بعضه     :"يحذِّرون من الإطالة ، ويقولون    

 تكلم يوماً   -وكان بليغاً -يروى أن ربيعة الرأي   . يستهجنون الإطالة، ويرونها من العي    

: فأطال وأحسن، حتى داخله العجب من كلامه، فالتفت إلى أعرابي قريب منه فسـأله             

 !ما كنت فيه منذ اليوم:  فيكم؟ فقال له الأعرابييماتعدون العِ

والعرب أهل بديهة  :"ي الأدب العربي إلى هذه الطبيعة، فقال      وقد فطن بعض دارس   

وارتجال، وتَطْلُب الإلمام بطبائع النفوس، وقد شُغلوا بأنفسهم عن النظر فيمن عـداهم،             

وتفتقر إلى التحليل والتطويل، وهم أشد الناس اختصاراً للقول، وأقلهـم تعمقـاً فـي               

 . )1("البحث

 اتهم من نُقْلة وحركة دائمة، ومنـاخ قـاسٍ        ويعلل أحدهم هذا المنزع بما في حي      

صيفاً وشتاء، فذلك جعلهم لا يطيلون ولا يتأملون، بل يقفون عند المعنى وقفة سريعة،              

ويعلله بعضهم بقلة الأسفار البعيدة، وقلة تعرضهم للأخطار الشـديدة،          . )2(ثم يتركونه 

عتقـاد وحدانيـة    وطبيعة الأرض، وبساطة الدين، وضيق الخيال، وقلة الأساطير، وا        

 .)3(الإله

 أن  -ونحن ننفي عن قصيدة عمرو ما نُسبت إليه من الطول         -ومن عجيب الاتفاق  

وإذا حدثتم فأوجزوا؛ فإن مـع الإكثـار        :" - وقد حضره الموت   -نجد في وصيته لبنيه   

ه ثم يطيل إطالة لا نظير لها فيما أُثِر عـن           وما كان هذا ليكون رأي    . )4("يكون الإهذار 

 . من نثر وشعرأهل زمانه

غير -ثر عنه من الشعر   وربما كان مذهب عمرو في الإيجاز هو الذي جعل ما أُ          

أنـه  " قِطَعاً لا يجاوز أطولها تسعة أبيات، وليس ما قال صانع الديوان فقط من     -المعلقة

                                                 
 .31اريخ الأدب العربي ، للزيات ،ت)1(
 . وما بعدها105الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ) 2(
 .31تاريخ الأدب العربي، ) 3(
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            ـكْلم يكن محترفاً للشعر، ولم يكن موضعه من قبيلته ليسمح له أن ي  ر مـن الشـعر     ثِ

، على أن هـذا     )1("اله جاء ردة فعل آنية على ما يطرأ من أحداث         المطول، بل كل ما ق    

 .لا تطول المعلقةكله من أسباب أ

ولست أدري كيف يتأتى أن يحفظ التغلبيون الأميون قصيدة عمرو التي تبلغ ألف             

بيت من مرة واحدة، ولا كيف يستطيع هو تذكُّرها إذا هـو ارتجلهـا، إن غضضـنا                 

فرضنا أن عمراً أوتي شاعرية لم يؤتها أحد قبله من          الطرف عن إمكان حدوث ذلك، و     

 .العرب ولا بعده

لقد كان أبو عمرو الشيباني يعجب لارتجال الحارث بن حلزة قصيدته في موقف             

، وهي لا تزيد على خمسة وثمانين بيتـاً ،          )2("لو قالها في حول لم يلَم     " :واحد، ويقول 

ف لا يعجب المرء أن يقول عمرو ألـف         ومعلقة عمرو بن كلثوم أجود منها كثيراً، فكي       

 بيت من الشعر في موقف أو موقفين؟

وثمة أمر من الأهمية بمكان، هو أن معاني الجاهليين كانـت محـدودة، وهـم               

والعواطف تتشابه فـي أكثـر      "متساوون في ثقافتهم وبيئتهم، متشابهون في عواطفهم،      

 فلذلك كان أحدهم لا يكاد يـأتي        ؛)3("القلوب، ويكاد التعبير عنها يتفق في أكثر الألسنة       

ه لم يكن   ومن كانت هذه حالَ   .إلا بما سبق إليه ، بل يردد معاني محدودة بألفاظ مكرورة          

 مع ما فيها مـن      -ولعل هذا سبب من أسباب كون قصائدهم      . للإطالة مكان في شعره   

 .ئةم لا تكاد تبلغ ال-الاستطراد، وتعدد الأغراض، والإطناب في بعض الموضوعات

ربما كان من الممكن أن تبلغ القصيدة ألف بيت لو أن عمراً نحا فيهـا منحـى                 و

تفصيلياً لأيام تغلب وانتصارها، ولاسيما يوم البسوس، وما فيه من الحوادث الجسـام،             

والملاحم العظام؛ بيد أن الذي درج عليه شعراء الجاهلية أن يشيروا إلـى الحـوادث               

-تعويلاً على معرفة الناس بالتـاريخ والأيـام     التاريخية إشارة، دون توقف أو سرد،       

                                                 
 .26الديوان،) 1(
 .9/172الأغاني،) 2(
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أي الشـعر   (وإنما القصة فيـه     :" كما ألمـح إلى ذلك البهبيتي     -وكانت أهم معـارفهم  

 حكايـات قـد تكـون       -عادة-لمحات وإشارات مقتضبة وموجزة تفسرها    )... الجاهلي

 -لـو أراد ذلـك    -شائعة بين الناس، كان الشاعر يمكنه أن يدرجها في صلب قصيدته          

ذلك أنه لا ينظر إلـى القصـة علـى أنهـا            . ولكنه يكتفي عنها بتلك اللمحة القصيرة     

وما كانوا  .)1("موضوع من موضوعات الشعر، وإنما هي مثَلٌ يضربه أو عبرة يسوقها          

يتحدثون عن شيء من الأيام بالتفصيل  إلا الأيام المنقضية قريباً، عقـب انقضـائها؛               

مصدر من مصادر معرفة مـا كـان مـن أمرهـا،            لأنها ما زالت مجهولة، والشعر      

في مقام الشماتة والفخر؛ فيذهب به ذلك مذهب الإطالة         يكون  والشاعر المتحدث عنها    

والتفصيل، تخليداً لمآثر قومه، وسبقاً إلى الأذهان يضع فيها ما يحب أن يعتَقَد فـيهم،               

ملا على أن    عو"من ي سم فلم يكن وصـف     "،ضافية أيضاً على أن الإطالة هنا إ    ". لْخَع ي 

شعرائهم للمعارك وصفاً مطولاً يأخذ بالكلام من أوائله حتى ينتهي إلى أواخـره كمـا               

تدعو الحوادث، فليس لديهم قصائد تمسك بأوائلها حتى تبلغ نهايتها، فتريـك صـورة              

 فـي لمحـات وصـف       ،رات شعر معركة منذ بداءة الوقعة إلى ختامها، وإنما هي فت        

 علـى   -منـذ كـان   - يتبين فيها الروح العربي البياني الذي انطوى         ،ةأمقتضبة مجتز 

  وفي معلقة عمرو من الشـواهد     )2(".الاختصار في سرد الصور أو الزهد في التقصي       

ى الذي كان مفخرة تغلـب      اززفيوم خَ . على هذا النهج ما يغني عن التمثيل من غيرها        

ين الـذين   يشعار غيرها من المعد   الكبرى لم يرد له ذكر في شيء من أشعارها، ولا أ          

 :انتصروا فيه على القبائل اليمنية، سوى قول عمرو

ونحن غداة أوقد في خزازى     

 

)3(رفدنا فوق رفد الرافدينا    

 

                                                 
 .79تاريخ الشعر العربي،،) 1(
 . 4شعر الحرب في أدب العرب،) 2(
وورد بعد هذا البيت عنده ثلاثة أبيات، قال إن أبا عمرو بن العـلاء        .  وما بعدها  6/84قد الفريد، الع) 3(

 .أن الثلاثة في غير يوم خزازى ، وهو الظاهر) 8/546الخزانة،(وفي . جعلها في يوم خزازى
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 :لم يزد على أن قالإحدى الحوادث ولما أراد التفصيل في 

وكنــا الأيمنــين إذا التقينــا 
 

وكــان الأيســرين بنــو أبينــا 
 

فيمن يلـيهم   فصالوا صولة   
 

وصــلنا صــولة فــيمن يلينــا  
 

ــآبوا بالنهــاب وبالســبايا  ف
 

ــفدينا    ــالملوك مص ــا ب وأبن
 ج

موقعِ تغلب في المعركة الدال على قوتهـا وتميزهـا،          : لم يزد على ثلاثة أمور    

وتنكَّب كلَّ  . وهجومِها هي وبني عمها من بني بكر، كلٌّ على من يليه، ونتيجةِ الهجوم            

التنكب ما سوى ذلك؛لأن ما ذكر يحصل به الغرض، وما سواه إطالة لا مسوغ لهـا،                

ولما فخر بأسلافه اقتصر على ذكر أسـمائهم،         .إليهوالحادثة يعرف تفصيلها من تُلْقَى      

 .)1(ادون تفصيل شيء من مآثرهم أو ذكره

وإذا استبان هذا لم يبق مجال لتصديق أن تزيد القصيدة كثيراً على ما هي عليـه                

  .الآن

وذهب علي أبو زيد إلى  أن بعضاً من  القصيدة، أسقطه عمرو، أو تناسته تغلب                

. ذكر؛لأن فيه منقصـة وضـعفاً      أن ي   لا تود  ،ن في موضوع  حتى نسيه الناس؛لأنه كا   

ويستدل على ذلك بأن ليس فيما بقي من المعلقة ذكر لقتلى تغلب الـذين دارت علـى                 

قتلهم معلقة الحارث بن حلزة، وهو كان يتوقع أن يكون لما قال الحارث ما يشاكله في                

 .)2(قصيدة عمرو

 إلا القـوة والغَلَـب، ويتَنكَّـب ذكـر          ومعلقة عمرو فخرية، والفخر لا يذكر فيه      

فليس من المتوقع    .)3(الضعف والهزيمة، ويندر أن يذكر الشعراء ما فعل بهم أعداؤهم         

إذن أن يرد في شعر عمرو ذكر لحادثة القتلى، والحارث أيضاً لم يتحدث عن القتلى،               

قض العهد  وإنما تحدث عن ظلم تغلب لهم ووشايتهم بهم إلى عمرو بن هند، وحذَّرهم ن             

                                                 
 . من القصيدة الأولى13 إلى 9من : انظر الأبيات)1(
  .33و 31الديوان،) 2(
وسبب ذلك أن الفخر والحماسـة      . ، وهي قليلة جداً   )المنصفات( يذكر فيها ذلك تسمى      القصائد التي ) 3(

 .موضوعان عاطفيان يسجلان ما تهوى النفس لا ما رأت العين
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على أن عمرو   . الذي بينهم، وافتخر بأيام بكر ومآثرهم، وذكر مثالب تغلب وهزائمهم         

 مع تغلب، فلما غيره ما سـمع، وعـرف          - قبل أن ينشده الحارث    -بن هند كان ميله   

عمرو بن كلثوم ذلك منه عمد إلى تهديده وتهديد بكر، ولم يعمد إلى دفع الحجة بالحجة                

 .    الحارث؛ فتطولَ قصيدتهلاستمالته ورد قالة

 مصادر القصيدة 
: وردت معلقة عمرو كاملةً في عدة مصادر قديمة، أهم ما اطلعت عليـه منهـا              

وهو مما بقي مـن     ). هـ299ت(معلقة عمرو بن كلثوم، بشرح أبي الحسن بن كيسان        

، )شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات    ( ووردت في   . )1(شرحه لخمس من المعلقات   

لأبـي جعفـر    ) شرح القصائد التسع المشهورات   (و). هـ328ت( بكر الأنباري    لأبي

، ومعلقة عمرو   )502ت(للخطيب التبريزي ) شرح القصائد العشر  (و). 338ت(النحاس

شرح ( و ،)هـ514ت(بن كلثوم بشرح عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري          ا

لأبي زيد محمد بـن     ) لعربجمهرة أشعار ا  (، و )2()486ت(للزوزني) المعلقات السبع 

 .ووردت منها أبيات متفرقة في مصادر قديمة شتى. أبي الخطاب القرشي

ويبدو من دراسة روايته لها أنهـا       . والقصيدة عند ابن كيسان خمسة وثمانون بيتاً      

أضبط الروايات، من حيث ترتيب الأبيات، وتحرير الألفاظ، وأسلمها مـن الصـناعة             

 :يتَردد في قبوله سوى بيت واحد، هووالنحل؛ فلم أجد فيها ما 

إذا لم نحمهـن فـلا بقينـا        
 

ــا    ــدهن ولا حيين ــيء بع لش
 ج

 من الفضول، والأبيات التي قبله تغنـي        - فيما أرى  -ففي النفس شيء منه؛ لأنه    

عنه؛ لأن فحواها أن من دأب التغلبيين حماية النساء، والدعاء علـيهم إن لـم يحمـوا       

ذا المعنى، وهذا النحو من الفضول يكثر في الشعر المصـنوع،    نساءهم لا يزيد على ه    

وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه، ولا حجـةٌ            :" كما قال ابن سلام   
                                                 

 .118معلقة عمرو بن كلثوم، : انظر) 1(
بغيـة  (وهو الذي ذكر السيوطي في      )1741كشف الظنون، (هذا هو التاريخ الذي ذكر حاجي خليفة      ) 2(

 ).1/321إنباه الرواة،.( ، ولكن القفطي قال إنه كان موجوداً في المئة السادسة)232،الوعاة
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مع أن البيت   . )1(..."في عربية، ولا أدب يستفاد، ولا معنى يستخرج، ولا مثَلٌ يضرب          

شـرح الزوزنـي،   : نين منهـا ورد في جل المصادر المذكورة، بل لم يسقط إلا من اث        

 . وشرح القشيري

وتوافق رواية الأنباري رواية ابن كيسان، ولم تختلفا إلا في كلمات يسيرة فـي              

كلهـا إلا   وتوافقا في ترتيب الأبيات،    .)2(بعض الأبيات، وخمسة أبيات زادها الأنباري     

 يحة الموثـوق  وتوافقا في التحرز من خلط الروايات الشاذة بالرواية الصح        بيتاً واحداً،   

 إلى أبيات يزيدها بعض الـرواة       -بعد أن فرغا مما يطمئنان إلى صحته      -فأشارا  . بها

 عـن   ابن كيسـان  رواهما   ن ولا سيما بيتي   -فيما يبدو -مصنوعةوهي  .)3(في القصيدة 

، فغير خافٍ أن لا علاقة بينهما وبين قصيدة عمرو، إلا أن يكون ناظمهما أراد               المبرد

لمراد منهما غير واضح ؛ وإن لم يكونا مقطوعين من نص آخـر             تشطيرها، على أن ا   

 .فلا معنى لهما بهذه الصورة

 صحيحة؛   غير  منها  الأخيرة ربعةالأأما الخمسة التي انفرد بها الأنباري فيبدو أن         

والبيت الآخر ربما كان مما نسيه ابن كيسان أو لم يـروه عـن              . لما فيها من التكرار،   

 .ه القصيدةشيخه بندار الذي روى عن

 وقوعه بين   وغُس فمما ي  -على قلته – الرجلين في رواية بعض الألفاظ       اختلافأما  

 .الرواة، لاعتماد من يروون عنه من القدامى على الذاكرة

ولعل سبب هذا التوافق ما عرف به الرجلان من العلـم والضـبط والصـدق،               

ثقة ديناً صدوقاً، وكان أحفـظ      وكان  " :ولاسيما الأنباري، فقد قال عنه أبو علي القالي       

 أنهما ربما رجعا إلى مصدر واحد، نقـلا منـه،           فضلاً عن ،  )4("من تقدم من الكوفيين   

                                                 
 .1/4طبقات فحول الشعراء، ) 1(
 . ، من رواية الأنباري77 ، 75 ، 74 ، 45 ، 33: هي الأبيات)2(
 .427 ، وشرح القصائد السبع الطوال ، 117معلقة عمرو بن كلثوم ، )3(
 .154يين،طبقات النحويين واللغو) 4(
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وكانا يتفقان نوع اتفاق في أنهما كوفيان، إلا أن ابن كيسان كان يميل إلـى المـذهب                 

 . وهما إلى ذلك متعاصران)1(البصري

نباري، من حيث الزيادة، إلا أنه لـم        وتُوافِقُ رواية أبي جعفر النحاس رواية الأ      

صددت الكأس  " : من الأبيات الخمسة التي زاد الأنباري ولكنه زاد مكانهما         ينيورد بيت 

 ."إذا بلغ الفطام لنا صبي"، و"عنا

يجعلهـا مـن    وأورد النحاس الأبيات الثلاثة التي قال الأنباري إن بعض الرواة           

وأكثر ما اختلف فيه الأنبـاري وابـن    .فهلى ذلك، كما نبه سلعالقصيدة، دون أن ينبه     

همـا،  يويبدو أنه اطلع على روايت     .كيسان من الألفاظ اتبع فيه النحاس شيخه بن كيسان        

أما التبريـزي   . جعلهما أساسه الذي يعتمد عليه، فلم يزد على مجموعهما شيئاً ذا بال           ف

ذان زادهما النحاس،   فلم يزد على رواية الأنباري سوى ثلاثة أبيات، اثنان منها هما الل           

 ... وما شر الثلاثة أم عمرو :والثالث هو

 الأنباري من إدخالها في القصيدة ما صـنع         زحروصنع بالأبيات الثلاثة التي تَ     

 .في رواية الألفاظ المختلف فيها كلها، إلا نحواً من ستةوتابع الأنباري النحاس، 

يمكن كما الروايات الأربع ،     ويمكن من هذه المقارنة أن يتضح مبلغ التوافق بين        

نه ابن كيسان والأنباري، وما وقـع بـين   مأن يعد مصدرها واحداً، هو ذاك الذي أخذ        

 .  بين نسخ الكتاب الواحد- أحياناً-الأربع من التخالف قد يقع

 والخلاف الأكبر في روايات القصيدة يقع بين هؤلاء الأربعة والزوزني وصاحب          

خمسة وعشرين بيتاً، علـى مـا       ) الجمهرة(قد زاد صاحب    ف). جمهرة أشعار العرب  (

بن عدي، زادهما   اروى الأنباري، واحد منها لفروة بن مسيك المرادي، واثنان لعمرو           

التبريزي، وزاد أحدهما النحاس، وواحد يبدو أنه صـحيح؛ إذ رواه بعـض الثقـات               

 :هو المتقدمين، كالسجستاني،

ــزاورة بأ  يدهدون الرؤوس كما تدهدي ــا ح ــا الكرين بطحه
 ج

                                                 
 .153السابق، ) 1(
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وثمة تقارب بين ترتيب ابـن كيسـان والأنبـاري وترتيـب            .وسائرها مصنوع 

أما الزوزني فـزاد علـى      . ، وبعض ما بينهما من خلاف قد يحتمله السياق        )الجمهرة(

واتفقا على رواية عجز بيت، واختلفا في صدره، وهو عنـد           . الأنباري اثني عشر بيتاً   

 :الأنباري

ء قـدماً  ندافع عنهم الأعـدا   
 

ــا   ونحمــل عــنهم مــا حملون
 

 :)الجمهرة (وفي 

نَعم أنا سنا ونعـف عـنهم       
 

ــا   ــا حملون ونحمــل عــنهم م
 

 ـ     يراً، وهي عند الزوزني    ثاختلافاً ك ...) بأنا(واختلفا في رواية الأبيات المبدوأة ب

وبعض المصادر يختلف في هـذه الأبيـات مـن          . تزيد بواحد على ما عند الأنباري     

دة كثيراً، لسهولة اختلاطها ، وتشابهها في المفردات والوزن، فكلها مبنية علـى             القصي

، وهذا يسهل إحلال مفردات على وزنها       )لِما(جمع اسم فاعل جمعاً مذكراً متبوعاً بـ        

 . بمعانيها محلها

 الزوزني بيتين من الأبيات الثلاثة التـي ألحـق الأنبـاري بالقصـيدة،              ولم يروِ 

 ". نا، لنا الدنيابغاة ظالمي:"هما

وتتسم . واتفقا في ترتيب ثلاثين بيتاً متوالية، وكثر الاختلاف بينهما فيما عدا ذلك           

رواية الزوزني بتعبث بالترتيب، لا نظير له في سواها من الروايات، يمكن أن يتضح              

 :من هذين المثالين

ونحن إذا عماد الحـي خـرت       
 

عن الأحفاض نمنع مـن يلينـا        
 

م فـي غيـر بـر       نجذ رؤوسه 
 

ــا    ــاذا يتقون ــدرون م ــا ي فم
 

، وهـو معنـى لا      )من يلينا ( لا يتبادر إلا أنه يعود على     ) رؤوسهم(فالضمير في   

 بيت غير البيت    - في مصادر أخرى   -وقد ورد بعد البيت الأول      . يصح، وليس مراداً  

 :   الأخير، هكذا

ونحن إذا عماد الحـي خـرت       
 

عن الأحفاض نمنع مـن يلينـا        
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دافع عــنهم الأعــداء قــدماً نــ
 ج

ــا   ــا حملون ــنهم م ــل ع ونحم
 

وهو ترتيب صحيح تبرز فيه العلاقة الصحيحة بين البيتـين، التـي أخـل بهـا         

 .الترتيب السابق

 :وهذان البيتان

أخذن على بعـولتهن عهـداً     
 

ــا    ــب معلمين ــوا كتائ إذا لاق
 

ــاً ــاً وبيض ــتلبن أفراس ليس
 

وأسرى فـي الحديـد مقرنينـا        
 ج

 :ء بعدهما في رواية الزوزني أيضاًجا

ترانا بـارزين وكـل حـي       
 

ــا   ــا قرين ــذوا مخافتن ــد اتخ ق
 

إذا ما رحن يمشين الهوينى     
 

كما اضطربت متون الشـاربينا     
 

 أن يكون البيت الأخيـر تاليـاً        - كما في المصادر الأخرى    -والترتيب الصحيح 

 .يت الذي قبله فلا مكان له هناللبيتين الأولين؛ لأنه يتحدث عن نسوة تغلب، أما الب

 ينتزع البيت من بين إخوته، ويقحمه بين أُخَر لا          -إذن–فبعض ترتيب الزوزني    

 .تشاكله

هما أقـل   ) شرح الزوزني ( و) الجمهرة( ويظهر من دراسة مصادر القصيدة أن     

المصادر كلها في   ) الجمهرة( المصادر تحقيقاً، وأكثرها نحلاً وصناعة وخلطاً، وتفوق      

ولا تختلف رواية   . حل والصناعة، ويليها شرح الزوزني، ويفوقها في سوء الترتيب        الن

ونحـن  :"  البيتـين  إلا أن القشيري لم يـروِ      - تقريباً -القشيري عن الزوزني في شيء    

، " جيادنا نتْقُي"على"ظعائن من بني جشم   " ، وقدم البيت  ..."ونحن التاركون ... الحاكمون

 .وهما بعكس هذا عند الزوزني

وقد نُشِر شرح القشيري في ديوان عمرو بن كلثوم الذي أخرجه أيمـن ميـدان               

 .)1(هـ، وقال إنه وجد الشرح في دار الكتب المصرية1413عام

                                                 
 .307 و 99انظر الديوان،) 1(
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دون سائر المصادر كتاب مجهول المؤلـف، مجهـول         ) جمهرة أشعار العرب  (و

جميـع  ليس له أدنى ذكر في      " التاريخ، تحوم حوله شكوك كثيرة، فمؤلفه المنسوب إليه       

كتب الطبقات والرجال، فلم يذكر مع المحدثين ورواة الحـديث، ولا مـع اللغـويين               

 .)1("والنحويين، ولا مع الشعراء والأدباء، ولا مع مؤلفي الكتب وجامعي الدواوين

 وأقدم مكَ ذَ ن ثم ذكره بعد ذلك عبد القادر البغدادي        )2()هـ463ت( رشيق   ره ابن ،

، وقـد حـاول بعـض       )3(قل من الأخبار أسنده إلى مجهول     وأكثر ما ن  . )2(والسيوطي

الباحثين استيضاح شخصيته والزمن الذي عاش فيه وألف كتابه، فقال مصطفى جـواد   

إنه أُلِّف في القرن الخامس الهجري، مستدلاً بمـا ورد فـي حواشـيه مـن إشـارة                  

 ـ     ) ديوان الأدب (للجوهري، و ) الصحاح(إلى ي قـد   للفارابي، وهو يرى أن هذه الحواش

، كما يرى أنه ألفه في العصر الفاطمي مستدلاً بما ورد في الكتاب             )4(تكون غير مزيدة  

. )5(، كما هـي عـادة الشـيعة       -رضي االله عنه  –من التسليم على علي بن أبي طالب        

هـ أو فـي أول القـرن الرابـع،         300وذهب محمد علي الهاشمي إلى أنه توفي سنة         

 .)6( له؛ لعدم دقتهاواستدل على ذلك بأمور ربما لا تسلم

وهذه الآراء كلها ظنون لا تغني من الحق شيئاً، ولا يمكن أن يبنَى عليها حكـم                

ويزيد أمر الكتاب غموضاً وتعقيداً ما ورد فـي         .علمي يطْمأن إلى صحته أو رجحانه     

إحدى نسخه من نسبته إلى أبي جعفر النحاس، وأن أبا زيد محمد بن أبـي الخطـاب                 

وورد في أخرى أن مؤلفه محمد بـن أيـوب     . )7( شرحه شرحاً بسيطاً   القرشي العمري 

                                                 
 . وما بعدها584مصادر الشعر الجاهلي، ) 1(
 . وما بعدها585السابق،) 2(
 .وما بعدها586السابق، ) 3(
 . 1/18، )المقدمة(جمهرة أشعار العرب ، بتحقيق الهاشمي) 4(
 .1/20السابق ، ) 5(
 .1/24السابق، ) 6(
 .1/71السابق، ) 7(
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 هذا حاله لا ينبغي التعويل عليه فيما انفرد به، ولاسيما           وكتاب.)1(العزيزي ثم العمري  

 . إذا خالف الثقاتِ المتقدمين

 ومما يستوقف الباحث أن الأبيات المزيدة في القصيدة في المصادر المتقدمة كلها           

، وزادت عليها،   )الجمهرة( قد وردت في  ) لنحاس، والتبريزي، والزوزني  الأنباري، وا (

كأن صاحبها من المتأخرين الذين يجمعون كل شيء يجدونه في الكتـب المغمـورة،              

 .والكتب التي لا يعول عليها

وقد جمع أحمد بن الأمين الشنقيطي المعلقات العشر في العصر الحـديث، فـي              

وروايته لمعلقة عمرو نسخة من رواية      ). وأخبار شعرائها المعلقات العشر   ( كتاب سماه 

، ..."كأن جمـاجم الأبطـال    " على..." نشق بها رؤوس القوم   " الزوزني، سوى أنه قدم   

إذا لم نحمهـن    :" وزاد عليه ثلاثة أبيات، هي    . وهما بعكس هذا الترتيب عند الزوزني     

 ...".بغاة ظالمين"، ..."لنا الدنيا ومن أمسى عليها"، "فلا بقينا

بقي مما يتعلق بهذه القضية أن نتحدث عن المصنوع والمنحول فـي القصـيدة،              

وسيكون معتمدنا هنا على القصيدة كما وردت في الديوان الذي صنعه علي أبو زيـد؛               

 . لأنه حاول أن يجمع كل ما نسب إلى عمرو منها، كائناً ما كان شأنه

بيتاً، ولم يفته شيء مما     ) 124(ولم أجد من استقصاها كاستقصائه، فقد بلغت عنده       

 :ورد في مصادرها الرئيسة سوى بيت واحد رواه الأنباري، هو

بأنا العاصمون بكـل كحـل      
 

ــدينا     ــاذلون لمجت ــا الب وأن
 

 من خلط واضطراب في     -خاصة-وقد يكون سبب فوته ما وقع في هذه الأبيات          

 .الرواية، كما تقدم

 9 ،7 ،6 ،4 ،3: (يتاً من القصيدة، هـي وأنا أشك فيما لا يقل عن ستة وثلاثين ب      

،10  ،11  ،17 ، 21 ، 23 ، 24  ،35 ، 56  ،57 ، 58 ، 72 ، 76 ، 77 ، 82 ، 88 ، 92 

                                                 
 .586مصادر الشعر الجاهلي، ) 1(
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،94 ، 95 ، 97  ،98  ،113  ،114 ، 115 ، 116   ، 117،118 ، 119 ، 120 ، 121 

،122، 123.( 

 : وأهم دواعي الشك

 كون بعضها مجرد حاشية ضـعيفة علـى بعـض أبيـات القصـيدة، أراد                -1

، فمضمونهما هو   )58 ،   57( ن أن يمطُّوا بها المعنى أو يبالغوا فيه، كالبيتين        الصانعو

، فقد  )97 ،   95 ،   94 ،   93 ،   92،  91(وكذلك الأبيات . مضمون البيتين اللذين قبلهما   

 :نسجها الصانعون المتزيدون على منوال قوله

ونحن التاركون لما سـخطنا     
 

ونحن الآخـذون لمـا رضـينا       
 

عين الذي يحاكون مذاهب الشعراء الفنية ربما توسلوا إلى التزيد          ويبدو أن الوضا  

بالتكرار، فيبالغون حتى ينكشف صنعهم ، كما فعلوا ببيت الحارث بن عادب: 

با مـربط النعامـة منـي       قر
 

لقحت حرب وائل عـن حيـال        
 

حتـى  )1( مرة، وزادوا في الأبيات التي لم تكن تزيد على ثلاثـة           44فقد كرروه   

" على أن ليس عدلاً من كليب     :" ، وفعلوا مثل ذلك برائية المهلهل، كرروا        )2(مئةبلغت  

، وأكبر الظن أن هذا التكرار تَزيـد مـن          )3(أكثر من عشرين مرة في بعض الروايات      

ولـم  . )4(الرواة، كله أو جله، وقد قال الأصمعي إن أكثر شعر المهلهل محمول عليـه             

عند ابن كيسان على واحد ،أما المبدوأة بنحن الفاعلون         ) بأنا(ة بـ   ءتزد الأبيات المبدو  

وبلغـت  . ، وزادها المتأخرون حتى بلغت الأولى سبعة متواليـة        )5(فلم تزد على ثلاثة   

ويبدو .  عند ابن كيسان ، ليس إلا      هو واحد أربعة، و " بأي مشيئة "الأبيات التي صدرها    

                                                 
 .327، ومصادر الشعر الجاهلي، 71الأصمعيات، ) 1(
 .511ديوان بني بكر في الجاهلية، : انظر) 2(
علـى  )  ومابعدها 154الأصمعيات ، (والقصيدة لم تزد في   ). هامش(120الأمالي، لليزيدي ص  :انظر) 3(

)  ومابعـدها  117أمالي اليزيـدي،  (ا بلغت في  أصلاً، ولكنه " على أن ليس عدلا   "تسعة أبيات، وليس فيها     
 .تسعة وعشرين)  وما بعدها2/130أمالي القالي،(واحداً وأربعين بيتاً، وفي

 .41سؤالات أبي حاتم السجستاني للأصمعي، ) 4(
 .108 وما بعدها، و 95معلقة عمرو بن كلثوم، ) 5(
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 ـءأن بعض الرواة خلط الأبيات المبدو       ـءدو، والمب )بأنا(ة ب شترك ت، لكونها   )ونحن(ة ب

يصلح أن يحل أحدهما محـل الآخـر دون         ) نحنو(،  )بأنا(في ضمير المتكلم، وكون     

 .إخلال بالوزن

ومن هذا القبيل الأبيات التي زيدت في المقدمة الخمرية، وكانـت فـي الأصـل     

د ، فزيدت فيها سبعة ، خمسة منها مما تفر         بها أربعة أبيات، كما في المصادر الموثوق     

 .أو شاركه الزوزني في روايته) جمهرة أشعار العرب( به

 ):72( ضعف الأسلوب، كالبيت-2

بنا اهتدت القبائل من معـد      
 

ــدينا     ــا الموق ــا، وكن بنارين
 

فضول من  " كنا الموقدينا "تكرار غايته إقامة الوزن، و    " بنارينا" ، و "بنا اهتدت "فـ

 إلى حادثـة   الإشارة إخفاء صنعته على     وقد عول الصانع في   . القول غايته بلوغ القافية   

والإشارة إلى الحوادث التاريخية لا تكفي وحدها لإخفـاء         . )1(ىاززمن حوادث يوم خَ   

 .أمارات الصناعة

 ):82(ومثل هذا البيت

نقود الخيل داميـة كلاهـا      
 

إلى الأعـداء، لاحقـةً بطونـا        
 

 وهـذا يغنـي عـن   فكونها دامية الكلا كناية عن شدة عطشها وطول تضميرها،      

وقد يكون تعريف الكُلا وتنكير البطون أثـراً مـن آثـار            .  لأنه بمعناه  ؛"لاحقة بطونا "

 . الصناعة في البيت، غرضه بلوغ القافية

، فقد ختما بمصدر مؤكد     )24 ،   23: ( ومن علامات الضعف التكرار في البيتين     

وتـوالي  . ل القافية وحدها  ، جيء به من أج    " رنينا... يرن"،  " به جنونا  تُنْنِج" :لعامله

 .البيتين بهذه الصورة مدعاة للشك فيهما

                                                 
 .2/418معجم البلدان، ) 1(
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فمعنى البيت مـع ماقبلـه      ):76( مخالفة الواقع التاريخي والجغرافي، كالبيت     -3

. عكلم تشهدها   .)1(وما بعده أن عكاً كانت مع بكر وتغلب في وقعة تلمح إليها الأبيات            

امةِ اليمنِ، وبكر وتغلب نجديتان، ولم      عك من قبائل ته   : وشتان ما عك وهاتان القبيلتان    

ها سلطان على قبائل اليمن وتهامة؛فيرسلَ    الذي بعث القبيلتين في هذه الوقعة       يكن للمنذر   

 . هماعم

وقد يفهم المـرء أن     . ه ابن كيسان مما زيد في القصيدة      وعد )116(وكذلك البيت 

ى سبيل المبالغة، والذي    تملأ تغلب البر في شعور عمرو، وأن يذكر البحر مقابلةً له عل           

يتعذر فهمه أن تملأ البحر سفناً، وهي قبيلة أعرابية لا تعرف التجارة بالسفن ، وربما               

 كانت تأنف منها، ولا تعرف الغزو بها، فكيف يفخر عمرو بما لا يعرف؟

، كثيـراً  قبـل  المولـدين   اءجرؤ عليها الشعر  يكن   المبالغة المبتذلة التي لم ي     -4

.  منه بشعر الجاهليين   - خاصة - أشبه بشعر أبي نواس    وفه )4( والبيت كالبيت السابق، 

طه حسـين   ولو علم   .)115 ،   113( ، ومثله البيتان  )2(والمعنى يرد كثيراً في خمرياته    

فأنت إذا قرأت هذه القصـيدة      :"ل عن القصيدة    اأن هذه الأبيات ونحوها مصنوعة ما ق      

ورث التكثر والكذب سبطه عمـرو بـن        رأيت أن مهلهلاً لم يكن يتكثَّر وحده، وإنما أ        

كلثوم، فلسنا نعرف كلمة تضاف إلى الجاهليين وفيها من الإسراف والغلو ما في كلمة              

ولا جعل هذا سبباً من أسباب شكه في صحة نسـبتها إلـى              ،) 3("عمرو بن كلثوم هذه   

 .عمرو

  ورود البيت مقحماً قلقاً في موضعه، مع عدم صلاحيته لأن ينقل إلى موضع             -5

 ). 122 ، 117 ، 88 ، 77 ، 35، 17(آخر، كالأبيات

 بهـا    ورود البيت منسوباً إلى غير عمرو، مع خلو مصادر القصيدة الموثوق           -6

فهذا لم ينسبه أحد من الثقات إلى عمرو بن كلثوم، وإنما نسبه إليه              )123(منه، كالبيت 

                                                 
 .قصيدة الأولى من ال46 و 45 و 44: انظر الأبيات)1(
 .24أساليب الصناعة في شعر الخمر والأسفار بين الأعشى والجاهليين، : انظر) 2(
 166في الشعر الجاهلي ، )3(
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.  مسيك المـرادي   وهو لفروة بن  . لموافقته بحر القصيدة وقافيتها    ؛)1(صاحب الجمهرة 

أما فروة فقد هزِمتْ قبيلتُه     . والإقرار بالهزيمة في البيت يخالف نفسية عمرو التي رأينا        

 .)2(مراد في يوم يقال له الرزم، ولم تُهزم قبله، فهو يعترف بالهزيمة ويعتذر منها

فقد نسبهما بعض الأدباء إلـى عمـرو بـن           ،"...صبنت الكأس " :ومثله البيتان 

حسن " إن عمرو بن كلثوم ربما       :، وجزم بذلك أبو العلاء المعري، إلا أنه قال        )3(عدي

 .)4("بهما كلامه ، واستزادهما في أبياته

وقول المعري بعيد؛ لأن التضمين من الفنون البديعية التي لم تكن مشهورة عنـد              

 الأبيـات   وأكبر الظن أن البيتين مما زيد في القصيدة، وليسا بدعاً من سائر           . الجاهليين

ثم إن أوثق مصدرين للقصيدة لم يـردا فيهمـا، وإن        . الخمرية التي زيدت في مقدمتها    

الرواة جميعاً يروونهما له، والمفضل يذكر أنهمـا لعمـرو بـن            "  إن :قال ابن الجراح  

؛ فالعبرة برواية الثقات كالمفضل وابن كيسان والأنباري، وليست بكثرة النقول           )5("عدي

 .عمن لا يحقق

ت قصيدة عمرو هذه بدعاً من الشعر الجاهلي كله، فقد دخله من الصـناعة              وليس

أفاض الباحثون في ذلك قديماً وحديثاً، وسأضرب أمثلة        وقد  والنحل، مثلُ الذي دخلها،     

. قليلة من قصيدة امرئ القيس المعلقة ليستبين شَبه ما حلَّ بها بما حل بمعلقة عمـرو               

تنسب إلى رجل من كلب اسمه امـرؤ القـيس بـن            فإن الأبيات الخمسة الأولى منها      

 بما ذا بكى ابن حمام الـديار؟        :ئلوافأعراب كلب إذا س   :" قال هشام بن السائب   . الحمام

، ويقولـون إن    "قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل     :"أنشدوا خمسة أبيات متصلة من أول     

                                                 
 .154تخريجه في الديوان،: انظر) 1(
 .4/115، والخزانة، 202، وفرحة الأديب، 4/582السيرة النبوية، : انظر) 2(
 .عدها وما ب130انظر تخريجهما في الديوان ، ) 3(
 .278/رسالة الغفران) 4(
 .49من اسمه عمرو من الشعراء، ) 5(
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ت ذكر أنهـا    وقال التبريزي إن بعض الرواة روى أربعة أبيا       .)1("بقيتها لامرئ القيس  

 :من معلقة امرئ القيس، وخالفه فيها سائر الرواة وزعموا أنها لتأبط شراً، هي

  )2(...على كاهل مني ذلول مرحل  وقِربةِ أقوام جعلت عصامها 

ويقال إن  :" وكان الأصمعي قد أشار إلى هذا الوضع في شعر امرئ القيس، فقال           

أما المعلقة فيكفي أن يعلم أنها في       .)3("ا معه كثيراً من شعر امرئ القيس لصعاليك كانو      

 .93) الجمهرة( وهي في )4(بيتا76ًرواية ابن كيسان 

ويخلص من هذا إلى أن ما ينبغي الوثوق به والاعتماد عليه من مصادر معلقـة               

عمرو هو رواية ابن كيسان أولاً، ثم رواية الأنباري، وما عداهما فإنما كـان نـاقلاً                

ويستنتج من دراسة المصادر    .  غالباً ،ليهما ما لا تصح نسبته إلى عمرو      عنهما، زائداً ع  

السابقة أن الأدباء كانوا يتساهلون في الرواية كلما تقدمت الأيام، وتقل عنايتهم بالضبط             

لى مخالفته لمـا  عوالتحقيق، وينزعون إلى الجمع دون تمييز، فما أفرده الأنباري ونبه          

 .س والتبريزي دون تنبيه ولا تمييزعليه أكثر الرواة أدخله النحا

وكان التزيد في القصيدة مطرداً مع الزمن، فالأنباري زاد على ابن كيسان خمسة             

 الثلاثـة التـي أفـرد       فضـلاً عـن   (أبيات، وزاد النحاس ستة، وزاد التبريزي سبعة        

وثمـة  . ، وزاد الزوزني ثلاثة عشر، وزاد صاحب الجمهرة خمسة وعشرين         )الأنباري

يتبينه القارئ في صنيع ابن كيسان والأنباري والتبريـزي والنحـاس، هـو             أمر آخر   

ضعف الروح النقدي في عملهم، ووقوف الثقات منهم عند حد ما صحت عندهم روايته          

ولو كان لهم نظر نقدي لنفوا من القصيدة بعـض          . بالنقل دون النظر في المروي نفسه     

ذرهم أنهم نحاة لغويون أكثر منهم نقاداً مهرة        وقد يكون ع  . ما أدخلوا فيها، ولم يترددوا    

 . بأساليب العرب ، ومذاهب الشعراء الفنية، لا يجوز عليهم ما يصنع بعض المتزيدين

                                                 
 .456جمهرة أنساب العرب،) 1(
 .53شرح القصائد العشر، ) 2(
 .33سؤالات أبي حاتم السجستاني للأصمعي، ) 3(
 .109شرح معلقة امرئ القيس ، : انظر)4(
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وما ينبغي أن يقبل من الشعر إلا ما ورد من طريق الرواة الثقات، وسـلم مـن                 

 .تهالصناعة، أما ما عدا ذلك فينظر إليه بعين الارتياب، حتى تستبين حقيق

 فصل وترتيب 
 أن نجتهـد فـي      -بعد أن قُرر أن معلقة عمرو كانت قصيدتين       –قد يكون لزاماً    

الفصل بينهما، ولو فصلاً تقريبياً، على حسب ما يظهر لنا من الأمارات الـمعينة على             

ذلك، وأن نحاول إعادة ترتيب أبيات كل قصيدة على حسب ما يبدو لنـا مـن أوجـه                  

 ذلك التنافر الذي يرى بين بعضها، ونَسد ما يمكن          -ما استطعنا – العلاقة بينها؛ لنزيل  

 .سده من الفجوات الحادثة بسبب الإخلال بالترتيب في القصيدتين

وثمة صعوبة في الفصل بين القصيدتين فصلاً دقيقاً تطمئن النفس إلى صحته كل             

معه مناسبة، وبعيد   الاطمئنان، وإن كان من الممكن الجزم بأن بعضاً من كلتيهما لم تج           

 .أن تضمه قصيدة

ومرد الصعوبة إلى وحدة الغرض، وأنهما قيلتا فـي مقـامين أثـارا مشـاعر               

ثم إن أبياتـاً مـن      . متشابهة؛ فتشابه التعبير، وأن بعضاً منهما يصلح لكلا المناسبتين        

كلتيهما ربما سقطت، ولو بقيت لكانت من المعينات على التمييز؛ لما قد تتضمن مـن               

 .شارة إلى إحدى المناسبتين، أو لسدت فجوات قد تشكك في صحة الفصلالإ

ووجه آخر من أوجه الصعوبة هو أن مذاهب الشعراء الفنية تختلف، ففيهم مـن              

تنقصه البراعة في سلْسلة الأفكار والربط بينها، كما قال رؤبة بن العجاج عـن ولـده                

 .)1(" بعضه بعضاًيريد أنه ليس يشبه" ،"ليس لشعره قِران:" عقبة

           فإذا توهم المرء أن فقد القران من سقوط بعض القصيدة، فذهب يره كان عمله   قد

 بتقدير ما تقوم الأدلة على أنه قد كان، فأزالته الرواية           منهأشبه بتقدير ما كان ينبغي،      

ها، فَظُن ما   وربما عاق ذلك عن تقبل القصيدة بصورتها التي ربما قيلت ب          . عن وجهه 

 .، وهو خلل أنشئت عليه خللاً حادثاًبها

                                                 
 .300الشعر والشعراء، ) 1(



   "دراسة وتحليل "معلقة عمرو بن كلثوم

 116 

غير أن الذي سقط من القصيدة ربما كان قليلاً ، ودليل ذلك أن بعض ما يظهـر                 

من الفجوات بين الأبيات قد يسده بيت واحد، أو إعادة ترتيب الأبيات، إذا اهتدى المرء               

 :  إلى العلاقة بينها، كهذه الأبيات

 ،ونحن التاركون لمـا سـخطنا     
 

خـذون لمـا رضـينا      ونحن الآ  
 

ــا  ــين إذا التقين ــا الأيمن  ،وكن
 

وكــان الأيســرين بنــو أبينــا 
 

فصالوا صـولة فـيمن يلـيهم       
 

...وصلنا صولة فـيمن يلينـا      
 

 بالذي بعده، ولا يخامر القارئَ شك فـي أن بينهمـا            الصلةفالبيت الأول مقطوع    

 :رتبها هكذا)1(رلكن أحد المصاد. سقطاً، هو الذي قطع العلاقة وأحدث الفجوة
ط اٍرونحن الحابسـون بـذي أُ      

 

ُ الخـور الـدرينا        تسفُّ الجِلَّـة
 

ــا   ــين إذا التقين ــا الأيمن وكن
 

وكــان الأيســرين بنــو أبينــا 
 ج

 هو يوم الحادثة التي تشير إليها الأبيات فـلا سـقط إذن،      اطٍروإذا كان يوم ذي أُ    

بلهم صبراً للعدو، وكانوا فـي الميمنـة        فكأن الشاعر يقول إنهم في هذا اليوم حبسوا إ        

وكان بنو عمهم في الميسرة، ثم كانت عاقبة اليوم ما ذكرت الأبيات التالية من السلب               

 .والنهب وأسر الملوك

، "ونحن الحابسـون  " وإذا كان هذا الترتيب غير صحيح فإن بيتاً واحداً من قبيل          

وذلك يدل  .  الفجوة في الترتيب الأول     يسد -يذْكُر اسم اليوم الذي كانت فيه هذه الوقعة       

 .على مقدار ما أسقطته ذواكر الرواة من القصيدة

 أن  - كما تبدوان في محاولة الفصل هـذه       -ولا يخفى على الناظر في القصيدتين     

 ومـا قـد    .  أبياتها متلائم، ويمكن أن يكون عمرو قالها على هذه الصورة          لُّأولاهما ج

 -ا ليس بفجوات حادثة؛ فالقصيدة فخرية ، ومثيلاتها تتغيا        يظَن فجواتٍ بين بعض أبياته    

 حشد المآثر، ولا يتوخى أصحابها تصنيفها تصـنيفاً موضـوعياً بحيـث             -في العادة 

                                                 
 .145جمهرة أشعار العرب،) 1(
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 ربما يقبل   - لكونه عاطفياً انفعالياً   -والشعر الغنائي . يتشاكل ما يتوالى منها نوع تشاكل     

كان الشاعر مطبوعـاً لا يتـدبر       هذا الضرب من عدم الوحدة العضوية، ولاسيما إذا         

شعره، ولا يى بإصلاحه، فكيف إذا ارتجله؟نَع ! 

 -هنـا -على أن جل أبيات القصيدة تظهر بينها علائق واضحة، وترتيب أكثرها          

والأصـل  .، ولاسيما شرح ابن كيسان     بها هو ما اتفقت عليه المصادر القديمة الموثوق      

لترتيب؛لأن إخلال الذاكرة أمر يعرض،      أن تحافظ على جل ا      بها في المصادر الموثوق  

 .والأصل أن تُبقِي  على المحفوظ كما تلقته

وربما كانت نهاية القصيدة هنا غير نهايتها في الحقيقة؛ لأن الانفعال فيها ما زال              

غير أنه لا يستطاع الجزم بهذا؛ إذ نهايات القصائد ليس لهـا ضـابط، أو               . على أشُده 

 .س بداياتها التي كانت تتبع سنة غالبةمعيار ينْتهى إليه، بعك

أما القصيدة الثانية فهي أقل تلاؤماً في أولها وآخرها من الأولـى، بخـلاف               

والاقتصار من المقدمة على أربعة أبيات خمرية ربما لا يكون هو الأصـل،             . وسطها

 ـ  وهنا. غزلية بلغت اثني عشر بيتاً    ولاسيما أن مقدمة القصيدة الأولى ال      ائي ك انتقال فج

ولا يسـتبين   . من الخمر إلى الوعيد والتهديد، ربما لم يصدر من عمرو بهذه الصورة           

، فَلِم لا يكـون الأمـر        تلك غزليةً  ، ومقدمةُ  هذه خمريةً  الأساس الذي جعلت فيه مقدمةُ    

 بعكس هذا؟

فعدم : هذه اعتراضات قد تَرِد على هذا الفصل والترتيب، إلا أن دفعها يبدو قريباً            

في المبتدأ والمنتهى قد يكون سببه سقوط بعض الأبيات، أو عدم الاهتداء إلـى              التلاؤم  

 .تخليص القصيدة من أختها، أو الانتقال الفجائي في المقدمة، أو شدة الانفعال

فقصيدة من نحو عشـرين     . ر القصيدة صوقصر المقدمة هو الأصل؛ لأنه يلائم قِ      

 .)1(ولهذا نظائر في الشعر القديم.  الربعبيتاً ما ينبغي أن تزيد مقدمتها على ما يعادل
                                                 

. بيتاً، مقـدمتها الغزليـة أربعـة أبيـات        22، وهي   "ألا آل ليلى أزمعوا بقفول    " دة الحطيئة كقصي) 1(
. ( غزلها بيتان، وهي خمسـة عشـر بيتـاً        " ألا طرقتنا بعدما هجدوا هند    " ، وقصيدته )33الديوان،(

خمسة وعشـرون بيتـاً،     " هل حبل خرقاء بعد الصرم موصول     " ولامية طفيل الغنوي  ) 95الديوان،
 .، إلخ) 2/239المنتخب في محاسن أشعار العرب،.(تة أبياتوغزلها س
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وأما الانتقال الفجائي من الخمر إلى الفخر والتهديد فمعهود في الشعر الجـاهلي             

فأما الخروج المتصل بما قبله فقليل      :" والشعر القديم عامة، كما قال أبو هلال العسكري       

 .)1("في أشعارهم

ولو قُدر أن المعلقة    . ن تمهيد وقد انتقل عمرو في قصيدتيه هاتين من المقدمة دو        

ما زال الإشكال؛ لأن الخروج منها لم       ..." قفي قبل التفرق  " كلها قصيدة واحدة، مقدمتها   

 . يكن متصلاً بما قبله

وثمة علاقة نفسية بين مقدمتي القصيدتين وموضوعيهما، تُرجح أن يكون مطلع           

ل عليه من الحزن في الأبيات      فالغزل وما اشتم  . الأولى غزلياً، ومطلع الأخرى خمرياً    

الأخيرة من المقدمة قد يكون أكثر المقدمتين ملاءمـة لمضـمون القصـيدة الأولـى               

ساءه تحول عمرو بن هند، وانتقاله مـن تقـديم تغلـب            فعمرو  . ومناسبتها التاريخية 

 . وحزنه موت من مات من بني تغلب.وإيثارها إلى تأخيرها والإيثار عليها

 وإن ظهر بصورة قوية عنيفة؛ لرد الاعتبار إلى         - والحزن وتعبيره عن الغضب  

قبيلته التي تجرأ عليها الحارث بن حلزة فحطم صورتها، فجعلها قبيلة ذليلـة مغَلَّبـة،               

 أن  يزيـدهما  لا ينفي وجود انكسار نفسي، وحرج بالغ،         -يسومها الملوك سوء العذاب   

 .اوقد صار ابن هند خصماً له، ولا سبيل إلى الثأر لهم ء أبنائهاتغلب طُلَّت دما

وقد تقدم  . أما المقدمة الخمرية فتلائم نشوة النصر والشعور بالقوة بعد قتل الملك          

 :والبيت الأخير من هذه المقدمة.ما بين الخمر والقوة من علاقة في نفوس الشعراء

وإنـا سـوف تـدركنا المنايــا    
 

ــدرينا    ــا ومقـ ــدرة لنـ مقـ
 ج

 ـ ي وهو. جللى قتل عمرو بن هند دون و      يلائم حالة الشاعر وإقدامه ع      عـن   ينبِ

الآجال مقدرة، لا يدنيها إقدام، ولا يؤخرها        ف ،علة هذا الإقدام، وعدم الصبر على الذلة      

 أن يتأخر عما فيه عزه، أو دفع المذلة عنـه، كمـا قـال               - إذن -إحجام؛ فما ينبغي    

 :المتنبي

                                                 
  . 514كتاب الصناعتين،) 1(
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 ـ        وإذا لم يكن مـن المـوت بد
 ج

 ـ     )1(جبانـا  نوفمن العجز أن تك
 ج

الذين يرونها قيلت فيما كان بـين بكـر         -هذا إلى ما تقدم من قول بعض الرواة         

ألا هبـي   "، وقول آخرين إن مطلعهـا       "قفي قبل التفرق يا ظعينا    "إن مطلعها  :-وتغلب

 .، وإنها قيلت في قتل عمرو بن هند"بصحنك

ه أن تكونا بهذا    ومن علم مقتضيات المقامين اللذين قيلت فيهما القصيدتان لم يفاجئ         

التفاوت في الطول، فأولاهما كانت رداً لقصيدة الحارث، فهي في حاجـة إلـى هـذا                

الطول، والأخرى كانت شماتة وتقريعاً لامرئ قد قضى؛ فلا تحتـاج إلـى أن تكـون     

أطول كثيراً مما هي، إلا بمقدار ما يسد ما يظهر من فجوات بين أبياتها إن لم تكن من                  

 .، أو مقتضيات المقام أو الغرضطبيعة مذهب الشاعر

وربما يتبين للناظر المتوسم في القصيدتين أن لكل منهمـا روحـاً غيـر روح               

. الأخرى، على ما بينهما من توافق في الغرض العـام، وبعـض الجوانـب النفسـية      

فالأولى روحها القوة والبطش والتميز، وما ذكرت من أيام تغلب الغابرة إنمـا كـان               

، وروح الثانية إباء الضيم وقهر من رام النيل من عزة تغلب كائناً من              تدليلاً على ذلك  

صحيح أن بين الإباء والقوة سبباً، إلا أن كلاً منهما استأثر بقصيدة أكثـر مـن                . كان

 .  الآخر

                                                 
 .4/241ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري ،)1(
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 )1(القصيدة الأولى
قفي قبل التفـرق يـا ظعينـا        

 

ــ  ــانخبـ ــين وتخبرينـ رك اليقـ
 

هل أحدثت صرماً  : قفي نسألك 
 

و شك البـين؟ أم خنـت الأمينـا        ل 
 

بيوم كريهـة ضـرباً وطعنـاً      
 

أقــر بــه مواليــك العيونــا    
 

ــن ــوم ره ــداً وإن الي وإن غ
 

ــا     ــا لا تعلمين ــدٍ بم ــد غ وبع
 

تريك إذا دخلت علـى خـلاء       
 

-وقد أمنـت عيـون الكاشـحينا      - 
 

ذراعي عيطـل أدمـاء بكـر       
 

تربعــت الأجــارع والمتونــا   
 

  خصـاً     وثدياً مثل حقِّ العـاج ر
 

ــينا   ــف اللامس ــن أك ــاناً م حص
 

 طالـت ولانـت،     ومتني لدنـةٍ  
 

ــا     ــا ولين ــوء بم ــا تن روادفه
 

 ـ  ـ   تذكرتُ الص  ا با واشـتقت لم
 

ــدينا   ــلاً ح ــا أُص ــت حموله رأي
 

وأعرضت اليمامة واشـمخرت    
 

ــلتينا  ــدي مصـ ــياف بأيـ كأسـ
 

فما وجدتْ كوجـدي أم سـقْب      
 

ــ  ــلَّته فرجعـ ــاأضـ ت الحنينـ
 

ولا شمطاء لم يتـرك شـقاها       
 

ــا     ــعة إلا جنين ــن تس ــا م له
 

أبا هند، فـلا تعجـل علينـا،        
 

ــا   ــرك اليقينـ ــا نخبـ وأنظرنـ
 

بأنــا نــورد الرايــات بيضــاً 
 

ونصــدرهن حمــراً قــدر روينــا 
 

ــوال    ــر ط ــا غُ ــامٍ لن وأي
 

ــدينا   ــا أن ن ــك فيه ــينا المل عص
 

  لْإذا ما المك  ـ خَ  سام الناس  فاس
 

ــا أن نُ  ــأبين ــا قِ ــف فين ر الخس
 

ــد تو ــر ق ــيد معش ــوه وس ج
 

بتــاج الملــك يحمــي المحجرينــا 
 

 عليــهتركنــا الخيــل عاكفــةً
 

ــا صـــفُونا    ــدةً أعنَّتهـ مقلَّـ
 

                                                 
اعتمدنا هنا على رواية ابن كيسان؛لما نرى فيها من الضبط والجودة، وزدنا عليها ما نراه صحيحاً                ) 1(

 .من الأبيات المنسوبة إلى عمرو
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وقد هرت كـلاب الجـن منَّـا        
 

ــا     ــن يلين ــادةَ م ــا قت ــذَّ بن وش
 

،نا المجد، قد علمت معـد     ثْورِ
 

ــى    ــه حت ــاعن دون ــانط  يبين
 

ت خـر ونحن إذا عماد الحـي ِّ     
 

على الأحفاض نمنـع مـن يلينـا        
 

نــدافع عــنهم الأعــداء قــدماً
 

ــا    ــا حملون ــنهم م ــل ع ونحم
 

نطاعن ما تراخى الناس عنـا     
 

ــيوف إذا غُ  ــرب بالس ــيناونض ش
 

بسنٍ       ملُـد ر من قنـا الخطـي
 

ذوابـــلَ، أو بِبِـــيضٍ يعتلينـــا 
 

شـقًّا  نشق بها رؤوس القـوم      
 

ونُخليهـــا الرقـــاب فيختلينـــا 
 

        رؤوسهم فـي غيـر بـر دنَج
 

فمــا يــدرون مــاذا يتقونــا    
 

تخال جماجم الأبطـال مـنهم     
 

وســـوقاً بالأمـــاعز يرتمينـــا 
 

ــيهم   ــا وف ــيوفنا فين ــأن س ك
 

ــا   ــدي لاعبينـ ــاريقٌ بأيـ مخـ
 ج

ــنهم   ــا وم ــا منَّ ــأن ثيابن ك
 

ــبن بــأُرجوانٍ أو طُلينــا    خُضِ
 

إذا ما عـي بالإسـناف قـوم        
 

ــا   ــبه أن يكون ــول المش ــن اله م
 

 ـ   ـ ر لَنصبنا مثْ وةَه   ذات حـد 
 

ــابقينا  ــا السـ ــةً، وكنـ محافظـ
 

بفتيان يـرون القتـل مجـدا،ً      
 

وشِــيبٍ فــي الحــروب مجربينــا 
 

يدهدون الرؤوس كما تُدهـدي    
 

حـــزاورةٌ بأبطحهـــا الكُرينـــا 
 

حــديا النــاس كلهــم جميعــاً
 

ــا     ــن بنين ــيهم ع ــةً بن مقارع
 

ــيهم  ــيتنا عل ــوم خش ــا ي فأم
 

ــا    ــباً ثُبِين صــا ع ــبح خيلن فتص
 

وأما يـوم لا نخشـى علـيهم        
 

ــا   ــارةً متلببينـ ــبح غـ فنصـ
 

برأسٍ من بني جشَم بـن بكـر        
 ج

ــا   ــهولة والحزون ــه الس ــدقُّ ب ن
 

متى ننقل إلـى قـوم رحانـا        
 

يكونوا فـي اللقـاء لهـا طحينـا         
 

يكــون ثِفالُهــا شــرقي نجــد
 

ولُهوتهـــا قضـــاعةَ أجمعينـــا 
 ج
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ونحن غداة أوقد في خَـزازى      
 

ــدينا    ــد الراف ــوق رف ــدنا ف رف
 

ونحن الحابسون بذي أُراطـى     
 

ــدرِينا   ــور ال ــة الخُ ــفُّ الجِلَّ تس
 

ونحــن الحــاكمون إذا أُطعنــا
 

ــينا   ــازمون إذا عص ــن الع ونح
 

ونحن التاركون لمـا سـخطنا     
 ج

ــينا   ــا رض ــذون لم ــن الآخ ونح
 

ــا  ــين إذا التقين ــا الأيمن وكن
 

ــا    ــو أبين ــرين بن ــان الأيس وك
 

فصالوا صـولة فـيمن يلـيهم       
 ج

ــا    ــيمن يلين ــولة ف ــلنا ص وص
 

ــبايا   ــاب وبالس ــآبو بالنِّه ف
 

ــفَّدينا   ــالملوك مصـ ــا بـ وأُبنـ
 

! إليكم يـا بنـي بكـر، إلـيكم        
 

ــا؟    ــا اليقين ــوا من ـــما تعلم أَل
 

ما تعلمــوا منــا ومــنكم ألـــ
 

ــا؟  ــن ويرتمينـ ــب يطَّعـ كتائـ
 

علينا البيض واليلَـب اليمـاني      
 

ــا   ــن وينحنينـ ــياف يقمـ وأسـ
 

ــابغة دلاص   ــل س ــا ك علين
 

ترى فـوق النِّجـاد لهـا غُضـونا         
 

إذا وضعت عن الأبطال يومـاً     
 

رأيــتَ لهــا جلــود القــوم جونــا 
 

كأن غُضـونهن متـون غُـدرٍ       
 

صــفِّقها الريــاح إذا جرينــا   ت 
 ج

      دـروع جوتحملنا غـداة الـر
 ج

ــا     ــذ وافتلين ــا نقائ ــرِفْن لن ع
 

ورثناهن عـن آبـاء صـدق       
 

ــا   ــا بنينـ ــا إذا متنـ ونورثهـ
 

غيـر فخـر   -وقد علم القبائل    
 ج

ــا  ــا بنينـ ــب بأبطحهـ -إذا قُبـ
 

ــدرنا   ــون إذا ق ــا المنعم بأن
 

ــا   ــون إذا أُتينــ وأن المهلكــ
 

ــى  ــل مت ــا بحب ــد قرينتن نعق
 

ــا   ــصِ القرين ــل أو تَقْ ــذَّ الحب تج
 ج

ونوجد نحـن أمـنعهم ذِمـاراً      
 ج

ــا   ــدوا يمينـ ــاهم إذا عقـ وأوفـ
 

ألا أبلــغ بنــي الطمــاح عنــا
 

ــدتمونا؟    ــف وج ــا، فكي ميعود
 ج

نزلتم منـزل الأضـياف منـا      
 

فعجلْنــا القِــرى أن تشــتُمونا   
 ج

ــراكم،   ــا قِ ــاكم فعجلن ــا ق قرين ــرادةً طحون ــبح مِ ــل الص بي
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 ج 

ــرام  ــيض ك ــا ب ــى آثارن عل
 

تحــاذر أن تفــارق أو تهونــا   
 

   من بني ج شَظعائنـ  بنِ م   رٍ بكْ
 

ــا    ــباً ودين ــم حس ــن بميس خَلَطْ
 

أخذن علـى بعـولتهن عهـداً       
 

إذا لاقَـــوا فـــوارس معلمينـــا 
 ج

ليســتلبن أبــداناً وبيضــاً  
 

ــا   ــد مقَنَّعين ــي الحدي ــرى ف وأس
 

إذا ما رحن يمشـين الهـوينَى      
 

كما اضـطربت متـون الشـاربينا       
 ج

لســتم: يقــتن جيادنــا ويقلــن
 

ــا   ــم تمنعونـ ــا إن لـ بعولتنـ
 ج

وما منع الظعائن مثلُ ضـربٍ      
 

ــا   ــواعد كالقُلِين ــه الس ــرى من ت
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 القصيدة الثانية

ألا هبي بصحنك فاصـبحينا    
 

ــدرينا  ــور الأن ــي خم ولا تبق
 

لحـص فيهـا    مشعشعةً كان ا  
 

إذا ما المـاء خالطهـا سـخينا         
 

تجور بذي اللُّبانة عن هـواه      
 

إذا ماذاقهــا حتــى يلينــا   
 

ترى اللَّحِز الشحيح إذا أُمِرت    
 

  ــا م ــه فيه ــه لمال ــاهِعلي ين
 

وإنَّا سـوف تـدركنا المنايـا      
 

ــدرينا  ــا ومقـ ــدرةً لنـ مقـ
 

وإن الضغن بعد الضغن يبدو    
 

 الـداء الـدفينا    عليك، ويخرج  
 ج

بأي مشيئة عمرو بـن هنـد      
 

كـم فيهـا قطينـا؟     فِلْنكون لخَ  
 

فهل حدثتَ في جشم بن بكـر       
 

بنقص في خطـوب الأولينـا؟      
 

ورثنا مجد علقمة بن سـيف      
 

أباح لنا حصون المجـد دينـا       
 

 منـه   لاً والخيـر  هِلْه م ورثتُ
 

    الـذاخرينا  زهيراً، نعم ذخـر 
 

ــاً  ــاً وعتَّاب ــاً جميع وكلثوم
 

بهــم نلنــا تــراث الأكرمينــا 
 

وذا البرة الذي حدثتَ عنـه،     
 

به نُحمى ونَحمـي المحجرينـا      
 ج

       ومنَّا قبلـه السـاعي كليـب
 

فــأي المجــد إلا قــد ولينــا؟ 
 

ــداً ــدنا، روي ــددنا وأوع !ته
 

ــا؟  ــا لأمــك مقْتَوين ــى كن مت
 

 أعيـت  -يا عمرو -فإن قناتنا   
 

على الأعـداء قبلـك أن تلينـا        
 

إذا عض الثَّقاف بها اشمأزت     
 

ــا    ــوزنةً زبون ــه عشَ وولَّت
 

عشوزنة إذا انقلبـت أرنَّـت      
 ج

تــدقُّ قفــا المثقِّــف والجبينــا 
 

ــد ــن أح ــا ألا لا يجهل  علين
 ج

 فوق جهـل الجاهلينـا     فنجهلَ 
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